
إيران تتحرك لمنع انهيار 

تحالفها الإقليمي
كثفـــت إيران مـــن الاجتماعات  } طهــران  – 
الأمنية مـــع الأطراف الموالية لهـــا في العراق 
وســـوريا إثر الخســـائر التي منيت بها قوات 
الرئيس السوري بشـــار الأسد وتردي الوضع 

في العراق.
وأعلن وزيـــر الداخلية الإيراني عبدالرضا 
رحماني فضلـــي أن اجتماعا ثلاثيا بين إيران 
وســـوريا والعراق ســـيعقد في بغـــداد، وقال 
إن ”الـــدول الثلاث التي تنشـــط فـــي مواجهة 
إسرائيل ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف 
ســـتعمل على تعزيز تعاونها وتمهيد الفرص 

للنشاطات المشتركة“.
ويهدد تقدم المعارضة المســـلحة بانكشاف 
وجـــود الخبـــراء التابعـــين للحـــرس الثوري 
الإيراني في المدن الرئيسية والسورية، والذين 
يقودون عمليات المواجهة في ظل انعدام الثقة 

بقيادات الجيش السوري.
وســـتكون ميليشـــيات حزب الله اللبناني 
وعصائـــب أهـــل الحـــق العراقيـــة، فضلا عن 
باكســـتان  مـــن  قادمـــة  شـــيعية  ميليشـــيات 
للمعارضـــة  أساســـيا  هدفـــا  وأفغانســـتان 
الســـورية، وانكشـــافها يمكـــن أن يقـــود إلى 

محاصرتها وتصفية أعداد منها.
ورغـــم أن إيـــران تقـــول إن الهـــدف مـــن 
الاجتماعـــات الأمنيـــة هـــو تنســـيق مواجهة 
تنظيـــم داعش، لكن مراقبين يقولون إن تنظيم 
داعش لا يمثل مشـــكلة في استراتيجية إيران، 
فضـــلا عـــن أنه عامـــل مســـاعد لنجـــاح هذه 
الاســـتراتيجية من خلال تقوية البعد الطائفي 

للصراع وهو ما تشتغل عليه إيران.
ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن فضلي القول 
في مؤتمر صحفي مشـــترك مع وزير الداخلية 
السوري محمد الشعار إن ”محاربة الإرهاب لا 
ســـيما تنظيم داعش من المواضيع المهمة جدا 

بالنسبة لإيران وسوريا“.
ويـــرى مراقبون أن المســـؤولين الإيرانيين 
ليســـوا قلقين فقط على ســـوريا ومصير بشار 
الأســـد، ولكنهم قلقون من محـــاولات أميركية 
وعربية لتسليح العشـــائر السنية في العراق 
بما يســـمح لها بأن تتحـــول إلى قوة ذات بال 
على الأرض، وهو ما يحقق هدفين الأول امتلاك 
أســـلحة تمكن العشـــائر من الدفاع عن نفسها 
في مواجهة داعش، ومن ســـحب البســـاط من 
تحت أقدام ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية 
التي تريد أن تبدو كقوة وحيدة منقذة للعراق.
ويمكّن الهدف الثاني لتســـليح العشـــائر 
الســـنية مـــن أن تمتلك قوة دفـــاع ذاتي، ليس 
لمواجهة داعش، فهذا أمر ظرفي، ولكن لمواجهة 
تمدد الميليشـــيا الشـــيعية، ومـــن ثمة تقليص 
هامش المنـــاورة الإيرانية في الســـيطرة على 

العراق.

} صنعاء – قال مراقبون للشأن اليمني إن فشل 
جلسات الحوار في جنيف يعود بالأساس إلى 
غيـــاب الرؤيـــة للحل لـــدى الأمم المتحدة التي 
استضافت الحوار دون أرضية واضحة للحل.
يأتي هذا في وقت توجه فيه ســـهام النقد 
إلـــى المنظمـــة بأنهـــا فشـــلت في حـــل أي من 
القضايا العربية التي تتولى رعايتها بســـبب 
انحيازها ضد الموقف العربي، وليس مستبعدا 
أن يفضي هذا الأســـلوب إلـــى فقدان الثقة في 
المنظمة كجهة محايدة في ظل مؤشرات غضب 

عربي عليها من دول مركزية في المنطقة.
ومـــا يثير الاســـتغراب أن المبعوث الأممي 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد رفـــض أن يكون 
القرار الأممي 2216 أرضية للحوار في جنيف، 
وهي خطوة زادت من منســـوب الشـــكوك في 
مـــدى قدرة المنظمة علـــى التوصل إلى حل في 
الملف طالما أنها لا تثق في قراراتها كي تصلح 

أرضية للحل.
ويلزم القرار 2216 الحوثيين بالانســـحاب 
من المـــدن التي ســـيطروا عليها منذ ســـقوط 
وتســـليم   ،2014 ســـبتمبر   21 فـــي  صنعـــاء 

أسلحتهم والعودة إلى طاولة الحوار.
وليـــس خافيـــا أن المبعوث الأممـــي ينفذ 
تفاصيـــل رؤيـــة للحـــل غيـــر واضحـــة لديه، 
على  وأن هدفهـــا إضفـــاء ”شـــرعية أمميـــة“ 
الحوثيـــين الذين صـــاروا طرفا رئيســـيا في 
الملف بعد ســـيطرتهم على المدن بقوة السلاح، 
ولـــم يخرجـــوا إلـــى الواجهـــة بانتخابات أو 

احتجاجات سلمية.
وتجنبـــت الأمم المتحـــدة خـــلال اجتمـــاع 
جنيف توجيه أي إشـــارة فيهـــا نقد أو عتاب 
للحوثيـــين، رغـــم أنهـــم قاطعوا الحـــوار مع 
الطرف الحكومي وظلـــوا في الفندق مطالبين 

بالحوار مع السعودية دون سواها.
وأطلق ولد الشـــيخ أحمد ما يشـــبه الغزل 
للحوثيين حين قال"لمســـنا تعاملا إيجابيا من 
الأطـــراف في المشـــاورات.. أنا متفائل بشـــأن 

تطبيق الحوثيين لقرارات مجلس الأمن". 
وواضـــح أن هـــذا الـــكلام هدفـــه تبرئـــة 
المتمردين من مسؤولية إفشال الاجتماع مثلما 
دأب على ذلك خصومهم في الحكومة الشرعية.

وكان وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي ريـــاض 
ياســـين، حمل وفد الحوثيين مسؤولية الفشل، 
لافتا إلى أنه لم يكـــن هناك طرفان متفاوضان 
في سويسرا بل وفد واحد في إشارة إلى تعمد 
الحوثيـــين البقاء في الفنـــدق ورفض التفاعل 
مـــع أي فكـــرة حملها لهم المبعـــوث الأممي أو 

مساعدوه.

وقـــال محللون إن ولد الشـــيخ أحمد يُدفع 
دفعا لاسترضاء الحوثيين ومعاملتهم معاملة 
النـــد مع الحكومـــة الشـــرعية، وأن الأمر جزء 
من محاولات اســـترضاء إيران التي تتزعمها 
الولايات المتحـــدة، وجربتها الأمم المتحدة في 

الملف السوري.
ورغم شبه الإجماع الدولي على أن الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد فقد مقومـــات بقائه 
سياســـيا وعســـكريا وحقوقيا، فـــإن المبعوث 
الأممي ستيفان ديمستورا يتحرك عكس التيار 
ويريد فرض الأســـد طرفا أساسيا في المرحلة 
المقبلة في تناقض تام مع اتفاق جنيف 2 الذي 
رعتـــه الأمم المتحدة والذي يدعـــو إلى مرحلة 

انتقالية في سوريا دون الأسد.
وأشـــار المحللـــون إلـــى أن مراعـــاة الأمم 
المتحـــدة لمصالح إيـــران وأذرعها فـــي اليمن 
وسوريا جعلها تخرج من دور الوسيط النزيه 
وتقترب من دور الشـــريك الداعم لخطط إيران 

في البلدين، متســـائلين: كيف يمكن أن ترضى 
دول عربية ذات وزن مثل الســـعودية بوساطة 
أمميـــة تعطي الفرصـــة للحوثيين كي يحولوا 

التمرد إلى أمر واقع وبغطاء أممي.
واســـتبعدوا أن تجـــد دعـــوة مقبلـــة مـــن 
المبعـــوث الأممي للحـــوار أي صـــدى لها بين 
فرقـــاء الأزمة اليمنية، فضلا عن دول التحالف 
العربي التي لا شـــك أنها بدأت تنظر بســـلبية 

إلى دور الأمم المتحدة في اليمن.
ومـــا يكشـــف عـــن قناعـــة طرفـــي الأزمة 
بمحدودية تأثيـــر الأمم المتحـــدة، أنهما عادا 
مباشـــرة إلى التصعيد العسكري في محاولة 
مـــن كل منهما تأكيد أنـــه الأقوى على الأرض، 

والأجدر بالاعتراف الأممي.
ومن الصعـــب الآن على المبعـــوث الأممي 
أن يطلـــب هدنـــة مـــن الســـعودية والتحالف 
العربـــي طالما أن الهدن الســـابقة تم اختراقها 
من المتمردين، واستغلوها في تحقيق مكاسب 

جديـــدة علـــى الأرض دون أن تتحـــرك الأمم 
المتحدة وتطالبهم بالتزام الهدنة.

والشكوك حول دور الأمم المتحدة في اليمن 
ليســـت مرتبطة بدور المبعوث الأممي الجديد 
فقـــط، فقد ســـبق أن وجهت اتهامـــات مماثلة 

لسلفه جمال بنعمر. 
واتهم الســـفير اليمني فـــي الأمم المتحدة 
خالـــد اليماني مبعوث الأمم المتحدة الســـابق 
إلـــى اليمـــن جمـــال بنعمـــر بأنـــه كان خلال 
مفاوضـــات الحـــوار السياســـي اليمني التي 
أدارها ”يشـــرعن الأمر الواقع والانقلاب الذي 

فرضه الحوثيون بقوة السلاح“.
ولفـــت نشـــطاء علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي إلى أن الأمم المتحـــدة بأنها تعبّد 
الأرضية، بســـلبيتها وانعـــدام الرؤية لديها، 
لتدخل إيران في نزاعات المنطقة، وأنها تضفي 
غطاء على سعي طهران لخلق أذرع ومنظمات 

تابعة دون مراعاة مصالح الدول الإقليمية.
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الأمم المتحدة وسيط منحاز ضد قضايا العرب

[ القوات السورية على بعد 10 كيلومترات عن مركز مدينة تدمر 
} دمشــق  – عزا مراقبون الهجوم الذي بدأته 
القوات الســـورية علـــى مدينة تدمـــر الواقعة 
إلى الرغبة  تحت ســـيطرة ”الدولة الإسلامية“ 
في الحصـــول على ممر إلى حقول النفط التي 
خســـرها النظام في مواجهة التنظيم، وهو ما 
من شأنه أن يمكنه من أوراق إضافية في حرب 

البقاء.
وأصبحـــت القـــوات الســـورية علـــى بعد 
عشـــرة كيلومترات فقط عن مركز مدينة تدمر، 
وذلـــك لتأمين معابر آمنة لحقول النفط والغاز 
القريبة من المدينة الأثرية والتي تعتبر المصدر 
الرئيســـي لتوليـــد الطاقـــة في المناطـــق التي 

يسيطر عليها النظام.
وفقد النظام السوري الكثير من المواقع ذات 
الأهمية من حيث النفط والغاز، ما أعاق قدرته 
على الاســـتمرار في الحصول على الأســـلحة 
لقواته التي شهدت في الفترة الأخيرة خسائر 
كثيرة وسط حديث عن تدني معنويات الجنود 
الذين أصبحـــوا يعانون للحصول على المؤن، 
فيما يتمتع خصومهم من المعارضة المســـلحة 

أو تنظيم داعش بإمكانيات كبيرة.
وتمكنـــت القـــوات الحكوميـــة مـــن طـــرد 
ميليشيات داعش من منطقة البيارات القريبة 

من المدينة على مدار اليومين الماضيين.
وأفادت مصادر مقربة من النظام عن ”تقدم 
بري ملموس على الأرض لعناصر المشـــاة في 
التي  الجيش في منطقـــة البيـــارات الغربية“ 
كانـــت تحـــت ســـيطرة التنظيـــم المتطرف في 

محافظة حمص.
الرئيســـي  الســـبب  أن  محللـــون  ويـــرى 
للتقدم نحـــو البيارات هو تأمـــين طريق لنقل 
النفـــط من حقل جـــزل النفطي، وهـــو ما أكده 
الناشـــط السوري ناصر التدمري، في تصريح 
لـ“العرب“ قائلا ”شـــوهدت منـــذ الأمس أرتال 
ضخمـــة من المجنزرات وناقـــلات الجنود على 
طريـــق حمص تدمـــر تمتد من مطـــار التيفور 
العســـكري إلـــى مدينـــة الفرقلـــس ولا نعلـــم 

وجهتها إلى هذه اللحظة.“
وأضـــاف الناشـــط الســـوري عبـــر البريد 
الإلكترونـــي ”التعزيزات المتجهـــة إلى منطقة 
جزل الغنية بالنفط أو إلـــى المناطق المجاورة 
ربما تهـــدف إلى وقف تقدم داعش نحو مدينة 
حمص، أو لرســـم حـــدود التقســـيم التي هي 

متوقعة“.
وأشـــار إلـــى أن النظام بدأ بفـــرض كفيل 
لدخول المدنيين أو بالاســـتظهار بســـند إقامة 

إذا أراد أي كان الدخـــول إلى دمشـــق وغيرها 
من المدن“.

وأكـــد الناشـــط الذي فضل تعريف اســـمه 
بناصر التدمري أن ”طيران قوات الأســـد شن 
أكثـــر من 25 غارة أمس ليصبـــح عدد الغارات 
منـــذ بداية شـــهر رمضان إلى اليـــوم أكثر من 
مئـــة غـــارة اســـتهدفت التجمعات الســـكنية 
أغلبهـــا داخل مدينة تدمر“، لكنه اســـتبعد أن 
تنجح التعزيزات التي اســـتقدمها النظام في 

السيطرة على المدينة بشكل كامل.
ورجـــح مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمـــن أن ”النظـــام لن 
يهاجم تدمر فـــي الوقت الحالي لأنه لا يحظى 
بحاضنة شعبية داخل المدينة يمكنه الاعتماد 

عليها لاستعادة السيطرة على تدمر“.
وفخـــخ مقاتلـــو تنظيـــم داعـــش بالألغام 
والعبوات الناســـفة المواقـــع الأثرية في تدمر 
المدرجة على لائحة التراث العالمي، بحسب ما 
أكد المرصد الأحد، ما يثير مخاوف جدية حول 

مصير هذا الإرث التاريخي.
ولم تتضح ما إذا كانت أهداف التنظيم من 
تفخيخ المواقع الأثرية مرتبطة بهجوم القوات 

الحكومية أم لا.

ولـــم تتعـــرض آثـــار تدمـــر لأي 
تخريب حتى الآن منذ سيطرة داعش 
علـــى المدينة فـــي 21 مايو الماضي، 
فيما دمر التنظيم مواقع أثرية عدة 
في العـــراق، أبرزها آثـــار الموصل 

ومدينتا الحضر ونمرود.
وحذر مسؤولون سوريون من 
أن تنظيم الدولة الإسلامية يخطط 
لتفجيـــر الآثار القديمـــة في تدمر 
ومـــا فيها من أعمدة ومســـارح، 
الحقبـــة  إلـــى  تعـــود  والتـــي 

الرومانية، وتعد إرثا ثقافيا عالميا، 
ما جعـــل منظمة اليونيســـكو تطالب 

المجتمع الدولي بالتدخل لحمايتها.

قوات الأسد تهاجم تدمر للحصول على ممر إلى حقول النفط

[ المبعوثان الأمميان إلى اليمن وسوريا يبحثان عن استرضاء إيران
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ولـــم تتعـــرض آثـــار تدمـــر لأي 
تخريب حتى الآن منذ سيطرة داعش 
21 مايو الماضي، علـــى المدينة فـــي
مواقع أثرية عدة فيما دمر التنظيم
في العـــراق، أبرزها آثـــار الموصل

ونمرود. ومدينتا الحضر
وحذر مسؤولون سوريون من
أن تنظيم الدولة الإسلامية يخطط
لتفجيـــر الآثار القديمـــة في تدمر
ومـــا فيها من أعمدة ومســـارح، 
الحقبـــة إلـــى  تعـــود  والتـــي 

الرومانية، وتعد إرثا ثقافيا عالميا، 
ما جعـــل منظمة اليونيســـكو تطالب

بالتدخل لحمايتها. المجتمع الدولي

مناخ الاستقرار يستقطب شركات السيارات إلى المغرب
ص 10



} طرابلس -  ساهم تجاهل الدول الأوروبية 
للأزمــــة الليبيــــة وتداعياتهــــا الســــلبية على 
المنطقــــة في تحويل هذا البلد إلى بوابة عبور 

للمهاجرين السريّين نحو أوروبا.
وبــــدل البحث عــــن حلول جذريــــة قوامها 
دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ التنظيمات 
المتشددة التي أجّجت وجودها حالة الفوضى 
المستشرية منذ سقوط نظام القذافي، سارعت 
العديــــد مــــن الــــدول الأوروبية لوقــــف تدفق 
المهاجرين عبر تبني الخيار العسكري بضرب 

قوارب المهربين قرب السواحل الليبية.
اقتــــراح  إنســــانية  منظمــــات  وعارضــــت 
استخدام القوة العسكرية وأكدت أن الاهتمام 
يجب أن ينصب على توسيع القنوات القانونية 
للمهاجريــــن للوصول إلى أوروبــــا. وأيد بان 
كي مــــون الأمــــين العام لــــلأمم المتحــــدة هذا 
الطــــرح الحقوقي، حيث دعا الدول الأوروبية، 
في وقت ســــابق، إلى منــــح المهاجرين فرصا 
قانونيــــة للإقامــــة، مؤكــــدا وجــــوب احتــــرام 
القانــــون الدولي وقانــــون البحــــار بقوله إن 
”عمــــلا مماثــــلا يحتاج إلــــى موافقــــة مجلس 
الأمن وســــلطات الدولــــة المعنية وهنا نتحدث 

عن ليبيا“.
ويطرح هــــذا القرار غيــــر المعتمد إلى حدّ 
الآن العديد من الإشكاليات سياسيا وقانونيا، 
فاســــتخدام القوة العســــكرية الــــذي رفضته 
الحكومة الليبية برئاســــة عبدالله الثني كما 
رفضته القيادة العامة للجيش الليبي، يفرض 
العــــودة إلى ميثاق الأمم المتحــــدة في مادتيه 
الـــــ41 والـ42 ضمــــن الفصل الســــابع، والذي 
يجيز اســــتخدام القوات الأمميــــة البحرية أو 
الجوية أو البرية لحفظ السلم والأمن الدوليين

وتتقاطــــع  نصابهمــــا،  إلــــى  لإعادتهمــــا  أو   
صلاحيات المنظمة الأممية مع ســــيادة الدولة 

المعنية بالتدخل على مياهها الإقليمية.

وعمومــــا تثيــــر السياســــة الأوروبية في 
التعامــــل مــــع ظاهــــرة الهجرة الســــرية جدلا 
واسعا، حيث ينعكس التصدي لهذه الظاهرة 
على الحقــــوق الدولية للمهاجرين أنفســــهم، 
باعتبــــار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنســــان 

في مادته الثالثة عشرة يؤكد حرية التنقل.
وفي هــــذا الصدد، أكد ســــيرغي إيفانوف 
رئيــــس الديوان الرئاســــي الروســــي أن دول 
الغــــرب صنعــــت بأيديهــــا أزمــــة المهاجريــــن 
الحالية عــــن طريق إشــــعالها الصراعات في 

ليبيا.
وقــــال إيفانوف فــــي حديث مــــع صحيفة 
”فايننشــــال تايمــــز“ البريطانية ”بدأوا بشــــن 
الغــــارات علــــى ليبيــــا وهاهــــم فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي يتســــاءلون: ماذا علينــــا أن نعمل 
مع لاجئينا؟ إنكم صنعتم المشــــكلة بأنفســــكم 
وصنعتموهــــا بأيديكم. إنكم حولتم ليبيا إلى 
صومال أخرى وأنتم الآن تندهشون من تدفق 

المهاجرين من هناك“.
الاتحــــاد  خارجيــــة  وزراء  وأطلــــق  هــــذا 
الأوروبــــي، أمس الاثنين، مهمة عســــكرية في 
البحر المتوسط تهدف إلى قمع شبكات تهريب 

المهاجرين.
وكتــــب أحد الدبلوماســــيين فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي علــــى موقــــع تويتــــر ”تم تدشــــين 
يونافور ميد“، مســــتخدما الاســــم الرســــمي 

للمهمة.
وقالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني قبيل 
اجتمــــاع وزراء الخارجية في لوكســــمبورغ، 
أمــــس، إن الهــــدف من العملية هــــو ”مهاجمة 
مهربي البشــــر وتجارهم والقضــــاء على هذا 

النوع من التجارة“.
وأفــــادت مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن 
العملية لها ثلاث مراحل، الأولى يمكن أن تبدأ 
في غضون أســــبوع وسوف تتكون من أنشطة 
مراقبــــة بحرية وأخرى محمولــــة جوا لجمع 

معلومات حول تحركات المهربين.
وذكر مســــؤول بارز في الاتحاد الأوروبي 
الأســــبوع المنقضــــي، أن العديــــد مــــن الدول 
الأعضــــاء فــــي التكتــــل تعهــــدت حتــــى الآن 

بالمشاركة في العملية التي سوف تتطلب سفنا 
وطائــــرات دون طيار. أما عــــن المرحلة الثانية 
والثالثــــة اللتين يمكن أن تتضمنا مصادرة أو 
حتى تدمير قوارب ومعدات في أعالي البحار 
في مياه ليبيا أو حتى على ســــواحلها، فهما 
مؤجلتان حتى يحصل الاتحاد الأوروبي على 
موافقة السلطات الليبية وتفويض من مجلس 

الأمن الدولي.
إلى ذلك ذكــــرت صحيفة "إكســــبريس" أن 
بريطانيــــا كونــــت فريقــــا خاصا مــــن خبراء 
الاتصــــالات ورجال المخابــــرات يتبعون مركز 
الاتصــــالات الحكوميــــة البريطانــــي، لتتبــــع 
الجماعــــات الإجراميــــة المنظمة التــــي تعمل 
في تهريب المهاجرين من الســــواحل الليبية، 

وتحديد مصادر تمويلهم.
الصحيفــــة نقــــلا عــــن مصدر  وأضافــــت 
حكومي بريطاني، لم تذكر اســــمه، أن الفريق 

ســــيقوم بجمــــع المعلومــــات الاســــتخباراتية 
اللازمــــة وتحديــــد الطرق والممرات الرئيســــة 
التي تســــتخدمها شــــبكات التهريب، وتحديد 
كيفية تدفق الأموال إلى تلك الشــــبكات وطرق 
تمويلهــــا تمهيــــدًا لاعتراضهــــا بالتعاون مع 

الوكالات والأجهزة الأمنية الأوروبية.
ولفتــــت إلــــى أن تلــــك المرحلــــة ســــتكون 
المخطــــط  فــــي  الثانيــــة  للمرحلــــة  الأســــاس 
الأوروبي لاســــتهداف وتدمير ســــفن المهربين 

من السواحل الليبية. 
وعلى صعيد آخر تعمــــل الدول الأوروبية 
على دعم المبعوث الأممي برناردينو ليون من 
أجل تشــــكيل حكومة وحــــدة وطنية في ليبيا 
تنهي أزمة الشــــرعية بين الفرقــــاء، هدفها من 
ذلــــك معالجــــة ملف الهجــــرة الســــرية، حيث 
دعا الرئيس الفرنســــي فرانســــوا هولاند إلى 
ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية للتعاون 

فــــي القضاء علــــى زوارق مهربي البشــــر عبر 
البحر المتوسط.

وجاءت تصريحات هولانــــد خلال مؤتمر 
صحفــــي عقده مــــع رئيس الــــوزراء الإيطالي 
ماثيــــو رينــــزي عقب مباحثات جــــرت بينهما 

مساء يوم الأحد.
وأكــــد هولانــــد أهميــــة العمل علــــى الحد 
من تدفــــق المهاجرين الســــريين بوضع آليات 
للتعــــاون ودعــــم التنمية فــــي أفريقيــــا، وإلا 
فستســــتمر ظاهرة الهجــــرة غيــــر القانونية 

مدفوعة بالفوضى في ليبيا.
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◄ أكدت تقارير إخبارية أن مقاتلات 
حربية تابعة للجيش الليبي شنت، 
أمس الأول، غارة جوية على مواقع 

لمسلحي تنظيم داعش بمدينة 
سرت الليبية.

◄ منع السنغال دخول بعثات تضم 
أئمة ومرشديْن دينيين أرسلتهم 

موريتانيا لتقديم دروس دينية في 
المدن السنغالية التي تضم جالية 

موريتانية كبيرة.

◄ أعرب نبيل العربي الأمين 
العام لجامعة الدول العربية عن 

ترحيب الجامعة بتوقيع الأطراف 
المتنازعة في مالي، على ”اتفاق 
السلم والمصالحة“ في عاصمة 

مالي باماكو، بحضور الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي وعدد 

من المنظمات الإقليمية التي تشارك 
جمهورية مالي في عضويتها.

◄ قال عمر القويري وزير الإعلام 
في الحكومة الليبية المؤقتة بطبرق 
إن بلاده في حاجة إلى علاقات قوية 

مع روسيا، مشيرا إلى أنه يتعين 
النظر إلى روسيا باعتبارها دولة 

عظمى لا دولة كبرى.

◄ أكدت الإدارة الأميركية أن 
”الجزائر تبقى شريكا أساسيا في 

الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب“، 
مشيرة إلى ”الأعمال التي تقوم بها 

السلطات الجزائرية على جميع 
المستويات وفي كافة المجالات 

للقضاء على هذه الآفة“.

◄  قرر مجلس النواب الليبي 
تأجيل مناقشة مسودة الحوار 

السياسي التي اقترحها المبعوث 
الأممي برناردينو ليون إلى اليوم 

الثلاثاء.

باختصار

الفوضى في ليبيا تفجر أزمة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا
[ الدول الأوروبية تساند تشكيل حكومة وحدة في ليبيا للحد من الهجرة [ مهمة عسكرية في البحر المتوسط ضد مهربي البشر

يعد ملف الهجرة غير الشرعية أحد أهم الملفات التي تتصدر قائمة الأولويات في الاتحاد 
الأوروبي رغم تباين المواقف واختلاف التقديرات بخصوص مقترح ضرب قوارب المهربين 
قرب الســــــواحل الليبية والذي يتطلب موافقة رســــــمية من الحكومــــــة الليبية وتفويضا من 

مجلس الأمن. 

{الســـلطة تســـعى من خلال خطابات أحزابها إلى إلهاء الشـــعب 

الجزائـــري عـــن حقائق الأمور وعـــن الخطر المحدق الذي تعيشـــه 

السلطة سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي}.

لخضر بن خلاف
عضو في البرلمان الجزائري

{المملكة المغربية حلقة قوية في العالم العربي وشـــعبها يعيش 

الاســـتقرار في غمـــار الربيع العربي، وبالنســـبة إلـــى العلاقات مع 

فرنسا فبيننا تاريخ محوري وحلم مشترك}.

نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي السابق

{وزير الداخلية يقوم بزيارات ميدانية للوقوف على اســـتعدادات 

الوحـــدات الأمنية ولمزيـــد الرفع مـــن معنوياتهـــا ومحاولة تلافي 

النقائص الموجودة}.

محمد علي العروي
الناطق باسم الداخلية التونسية

ليبيا بوابة عبور للمهاجرين السريين

} الجزائــر – صنفت مجلة ”فورين بوليســـي“ 
الســـلام  صنـــدوق  جانـــب  إلـــى  الأميركيـــة 
الأميركي، الجزائر ضمن قائمة الدول الفاشلة 

والهشة في العالم خلال سنة 2015.
وتعمـــل المجلـــة الأميركية، منذ ســـنوات، 
علـــى إعداد وإصدار مؤشـــر الدول الفاشـــلة، 
وتعتمد في تقاريرها على العديد من المعطيات 
والمؤشـــرات المحوريـــة مثـــل أداء الحكومـــة 
والعنـــف داخل الدولة، ومعـــدلات الهجرة إلى 
الخارج، والفساد، والخدمات العامة، وحقوق 
الإنســـان. واحتلت الجزائر المرتبـــة الـ71 من 
بين 178 دولة شـــملها التقريـــر وحصلت على 
علامة ”ســـيئة جدا“ بســـبب انتشـــار الفساد 

وضعـــف أداء الحكومة في التعامل مع مطالب 
المواطنين والاحتجاجات الشعبية.

ويعتبر حقوقيـــون أن الحكومة الجزائرية 
لا تتوفر على الإرادة الكافية لمكافحة الفســـاد 
بصفة جدية، موضحين أن الخزينة العمومية، 
خسرت مليارات الدولارات جراء تبديد الأموال 
العمومية وإبرام الصفقات المشبوهة، وتهريب 
الأمـــوال إلـــى الخارج. كمـــا ذكـــر التقرير أن 
المرتبة المتدنية التـــي احتلتها الجزائر ضمن 
مؤشر الدول الفاشلة كانت نتيجة للصراعات 

القائمة بين أجنحة السلطة والأحزاب.
 وتعاني الجزائر من أزمة سياسية خانقة، 
اشـــتدّت منذ فوز بوتفليقة بعهـــدة رابعة في 

الاستحقاقات الانتخابية الماضية التي طالتها 
اتهامات عديدة بـ“التزوير“. ولم تنتقل أحزاب 
الســـلطة الجزائرية التي تدور في فلك خطاب 
الرئاســـة إلى مرحلـــة العمل السياســـي على 
قاعـــدة المواطنة وممارســـة الديمقراطية، فقد 
ظلت حبيسة الاحتقانات والخلافات الداخلية 

حول المناصب القيادية.
وانتقـــد التقرير من جهـــة أخرى الخدمات 
العموميـــة بالجزائر واعتبر أن الحكومة تقدم 
”خدمات سيئة“ للمواطنين في مجالات التربية 

والتعليم والصحة والتطهير.
ووفقا لنفس المصـــدر احتلت ليبيا المرتبة 
الــــ25 متقدمـــة على دول مثل اليمـــن والعراق 

وجنوب السودان التي تصدرت القائمة.
وأشـــار التقرير إلى تراجع تصنيف ليبيا 
16 مركـــزا مقارنة بالعام 2013، بســـبب غياب 

الحكومة الشرعية والأمن وحقوق الإنسان.
وأوضـــح التقريـــر أن اســـتمرار عمليات 
القتال والتفكك داخل الدولة بســـبب التنافس 
بـــين الحكومتـــين على مـــدار العـــام الماضي 
مـــن أهـــم أســـباب زعزعـــة اســـتقرار ليبيـــا 
ووضعها ضمـــن القائمة، بالإضافة إلى ظهور 
تنظيم داعش وســـيطرته على عدد من المناطق 
وســـط الفوضى التـــي تعم الدولة، وتســـبب 
ذلك في انخفاض إنتاج النفط بشـــكل ملحوظ 

ليقارب مستويات الإنتاج العام 2013.

تقرير أميركي يدرج الجزائر ضمن قائمة الدول الفاشلة والهشة 

} تونس – اعتقلت الوحدات الحدودية بإقليم 
الحرس الوطني بمحافظة مدنين التونســـية 
خلية من ســـبعة تكفيريين، خـــلال محاولتهم 
التســـلل إلى ليبيـــا للالتحـــاق بالمجموعات 

المسلحة الناشطة هناك.
وذكـــرت الداخليـــة التونســـية فـــي بيان 
ـــت إحالة المجموعة  ه تمَّ لهـــا أمس الاثنين، أنَّ
المذكورة على الوحـــدة الوطنية للأبحاث في 
جرائـــم الإرهاب للحرس الوطنـــي بالعوينة، 
وذلك قبـــل إحالتهـــم إلى النيابـــة العمومية 

بالمحكمة الابتدائية في تونس.
ويخـــوض الجيش التونســـي إلى جانب 
الوحدات الأمنية منذ نحو ثلاث سنوات حربًا 
مفتوحة ضد الجماعات المســـلحة، وقد خلفت 
تلك المواجهات التي تتركز أساسًا في المناطق 
الجبليـــة على الحـــدود مع الجزائـــر، مئات 
القتلـــى والجرحى من الطرفين، لكن الحكومة 
التونســـية الحاليـــة أعلنـــت زيـــادة موازنة 
وزارة الدفـــاع بهدف توفير أســـلحة نوعية، 
فضلا عن التدريب، من أجل حسم المعركة في 

أقرب وقت.
وقد شهدت تونس خلال عام 2014 ارتفاعا 
في عـــدد العمليـــات الإرهابية التي ســـجلت 
زيادة بنحـــو 730 عملية عن عـــام 2013 لتبلغ 
نحو 1808 عملية مقابل 1078 عملية في 2013. 
وقد عرف الإرهاب في تونس منحى تصاعديا 
حيث انطلق مـــن تفجيرات الألغام إلى نصب 

الكمائن واســـتهداف وحدات الأمن والجيش 
ثم تنفيذ هجمات نوعية على مناطق حساسة 

ومراكز أمنية في مختلف مناطق البلاد.
التـــي  الإرهابيـــة  التهديـــدات  وتعتبـــر 
تواجههـــا تونـــس تهديـــدات إقليميـــة على 
اعتبـــار اشـــتراك حـــدود ليبيـــا مـــع الدول 
الأفريقيـــة من جهة وبقية دول المغرب العربي 
من جهة أخرى، وكثيرا ما حذر خبراء أمنيون 
وعســـكريون والعديد من وســـائل الإعلام من 
تنامي الأنشـــطة الإرهابية في تونس ســـواء 
تلك المتعلقة بتهريب الأسلحة من وإلى ليبيا 

والجزائر أو من خلال عمليات التجنيد.
وتعـــد حـــدود ليبيا بـــؤرة توتـــر تغيب 
فيها الدولة والســـلطة وتستقطب كل أشكال 
التطرف، وهي ســـاحة مهيّـــأة للتدريب على 
اســـتعمال السلاح المنتشـــر بكثافة في ليبيا، 
وســـبق للجنرال ديفيد رودريغز قائد القيادة 
العســـكرية الأميركيـــة في أفريقيا أن كشـــف 
عن وجـــود معســـكرات تدريب فـــي المناطق 
الواقعة شـــرقي ليبيا تابعـــة لتنظيم الدولة 

الإسلامية.
وكشـــفت تقارير أمنية أن عدد التونسيين 
الذين يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات 
ليبيـــة يتجاوز 500 شـــخص، منهـــم من كان 
يقاتل في صفوف تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
كان مـــن  ومنهـــم  والعـــراق،  ســـوريا  فـــي 

 في شـــمال مالي، ومنهم من سافر إلى ليبيا 

من تونس بعد سقوط نظام معمر القذافي.
وأمام هذا الوضع دفعت تونس بتعزيزات 
عسكرية على الشريط الحدودي مع ليبيا، بعد 
التطورات الأخيرة التي شهدتها والمتمثلة في 
تغول تنظيم داعش وقيامـــه بأعمال إرهابية 

خطيرة، وقد شـــملت التعزيزات العســـكرية 
المدعومـــة بوحـــدات مـــن الحـــرس الوطني 
والجمـــارك كامل الشـــريط الحـــدودي البري 
والبحري، من أجل تأمينه ومنع أي تهديد من 

شأنه زعزعة استقرار تونس.

متشددو تونس يلتحقون بكثافة بالتنظيمات الجهادية في ليبيا

 الداخلية التونسية تشدد الرقابة الأمنية لمنع تسلل جهاديين إلى ليبيا

سيرغي إيفانوف:

دول الغرب صنعت أزمة 

المهاجرين بإشعالها 

الصراعات في ليبيا

فرانسوا هولاند:

يجب تشكيل حكومة 

وحدة في ليبيا للقضاء 

على زوارق مهربي البشر

ُ
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أخبار
المقاومة اليمنية تطلب 

سلاحا نوعيا لحسم المعركة

} تعــز (اليمــن) - طالـــب قيـــادي بالمقاومـــة 
الحوثـــي  للانقـــلاب  المناهضـــة  اليمنيـــة 
والمتمركزة في محافظة تعـــز، قوات التحالف 
العربي بمدّ مقاتليه بصواريخ حرارية مضادة 
للـــدروع، مؤكّدا أن ذلك هو مـــا ينقص رجاله 

لحسم المعركة.
وتحوّلت تعـــز الواقعة على بعـــد ٢٥٠ كلم 
إلى الجنوب من العاصمة صنعاء وذات الثقل 
السكاني الكبير والموقع الهام كبوابة لجنوب 
البـــلاد مطلة علـــى مضيق باب المنـــدب، أحـد 
أهــــم معاقل المقاومة اليمنيـــة الأمر الذي منع 
المســـلحين الحوثيين من اســـتكمال السيطرة 
فـــي  الاســـتقرار  وحرمهـــم  المحافظـــة  علـــى 

محافظتي لحج وعدن المجاورتين.
وخلال انقلابهم على الســـلطات الشرعية 
في البلاد اســـتولى الحوثيون ومعهم ضباط 
موالون للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح 
على الكثير من السلاح الثقيل للجيش اليمني 
ومن ضمنـــه المدرعات التي صنعت الفارق في 
كثير مـــن المعارك نظرا لعـــدم امتلاك المقاومة 

أسلحة مضادة لها.
وقـــال قائد المقاومة الشـــعبية في محافظة 
تعز الشيخ حمود ســـعيد المخلافي إنهم على 
تواصـــل مباشـــر مع قيـــادة قـــوات التحالف 
العربـــي والحكومـــة اليمنيـــة فـــي الرياض، 
موضحـــا أن الصواريـــخ الحراريـــة المضادة 
للدروع هي ما ينقصهم من أجل حسم المعركة.
وكان المخلافي يتحدّث في حوار تلفزيوني 
مؤكّدا وجود خمســـة آلاف مقاتل يتدربون في 
محافظة تعـــز حاليا وســـينضمون قريبا إلى 

الجبهات التي تقاتل الحوثيين.
وأضـــاف أن ”القـــوة الشـــعبية الجديـــدة 
ســـتتولى فك الحصار الذي يضربه الحوثيون 
على المدينة مـــن جهة ميناء المخـــا التاريخي 
غرب تعز“، موضحا أن ”ميليشـــيات الحوثي 
تبيع ذخيرتها وأسلحتها في السوق السوداء 
وهي في حالة انهيار كبيرة، وأن الأيام القادمة 

ستحمل أنباء سارة للمقاومة“.
لطائـــرات  الجويـــة  الضربـــات  وبشـــأن 
فـــي  الحوثيـــين  تجمعـــات  علـــى  التحالـــف 
المحافظـــة، قال المخلافي إنها حققت  جزءا من 

أهدافها وأنهم طلبوا ضربات محددة.
ويسيطر الحوثيون على منافذ مدينة تعز 
من ناحية الشـــرق والغرب وميناء المخا وباب 
المندب التابع لتعز، فيما تسيطر المقاومة على 
معظم الأحيـــاء داخل المدينـــة والتي تتعرض 
لقصف يومي من قبل دبابات ومدافع الحوثي 

يسقط بسببه قتلى وجرحى من المدنيين.

} عناصر من هيئتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر يوزعون مســـاعدات على عدد من ســـكان مدينة عدن اليمنية الذين عاد عليهم شهر رمضان هذا 
العام في ظروف الحرب القاسية.

العلاقات السعودية الروسية 

تأخذ منحى استراتيجيا

} موســكو – أكّد دبلوماســـي روســـي سابق 
حـــدوث تطور كبيـــر في العلاقـــات بين بلاده 
والمملكة العربية الســـعودية فـــي اتجاه بناء 

تعاون استراتيجي متعدّد الجوانب.
ونقلـــت وكالـــة الأناضـــول عـــن أندريـــه 
باكلانـــوف الســـفير الروســـي الســـابق لدى 
الســـعودية، والـــذي يتولـــى حاليـــا منصـــب 
مستشـــار بالمجلس الاتحادي الروسي، الغرفة 
العليا في البرلمان، قوله ”على الرغم من البرود 
الذي شـــاب العلاقات في مراحـــل مختلفة، إلا 
أن كلا البلديـــن أدركا أنه لابد لهما من علاقات 
طبيعية وجيدة، وفي هذا السياق جاءت زيارة 
الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، وزير 

الدفاع السعودي إلى موسكو“.
واعتبر باكلانوف أن زيـــارة الأمير محمد 
”جـــاءت في لحظـــة تاريخيـــة هامـــة ومعقدة، 
فالصراعـــات الدموية تحتـــدم في أكثر من بلد 

في منطقة الشرق الأوسط“.
وردا على سؤال حول اتفاقية التعاون في 
مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، 
التـــي تم توقيعهـــا بين البلديـــن، مؤخرا، قال 
بكلانـــوف ”تلـــك الاتفاقية ما هـــي إلا البداية، 
ومجـــرد توقيعها في هذا المجال يؤشـــر، على 
اتجـــاه العلاقات بـــين البلدين نحو الشـــراكة 
الاســـتراتيجية، بغض النظـــر عن الاختلافات 
في المواقف حيـــال عدد من الملفـــات كبرنامج 
إيران النووي، والأزمتين اليمنية والسورية“.

◄ سلم أمين عام مجلس التعاون 

الخليجي عبداللطيف الزياني أمس 
مذكرة احتجاج إلى القائم بأعمال 

سفارة العراق لدى السعودية أحمد 
أنور عبدالحميد تضمنت استهجان 

دول المجلس لتعليق الخارجية 
العراقية على الحكم الصادر بحق 
علي سلمان زعيم جمعية الوفاق 

البحرينية، وخصوصا إشارتها إلى 
وجود تداعيات للحكم على استقرار 

البحرين والمنطقة.

◄ اعتقل تنظيم داعش ٥٤ شخصا 
بينهم نساء في مدينة الموصل 

العراقية ووجه لهم تهمة التجسس 
لحساب القوات الأمنية، وأنزل 

بأغلبهم عقوبة جسدية وصلت إلى 
قطع الأطراف، بينما يواجه آخرون 

الإعدام.

◄ أعلنت المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين أمس ارتفاع 

أعداد النازحين بسبب الحرب في 
العراق إلى ٤ ملايين شخص، مؤكدة 

افتقار أغلبهم إلى أبسط المرافق 
ومشيرة إلى وجود نحو ٨ ملايين 
عراقي يحتاجون إلى المساعدات.

◄ قدمت المؤسسة الخيرية الإماراتية 
المعروفة باسم ”مؤسسة خليفة بن 
زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية“ 

طرودا غذائية لأكثر من ألف ومئتي 
أسرة في صور ويارين جنوب 

لبنان بالتعاون مع وزارة الشؤون 
الاجتماعية اللبنانية.

◄ حذرت منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة اليونيسيف من مخاطر 
تعريض الأطفال في اليمن للموت من 

قبل الميليشيات المسلحة التي تعمد 
إلى استخدامهم بنقاط التفتيش 

وحمل السلاح، مشيرة إلى ارتفاع 
معدلات تجنيد الأطفال.

باختصار

} بغــداد – تحــــوّل تنفيــــذ أحــــكام الإعــــدام 
الصادرة بحق الآلاف من المدانين في العراق 
إلــــى مدار معركــــة حامية، ظاهرهــــا قانوني 
وباطنها تصفية حســــابات سياســــية وحتى 
طائفية، حســــب عراقيين ومنظمات حقوقية 

دولية.
ويقبع في الســــجون العراقية الآلاف ممن 
صدرت بحقهــــم أحكام بالإعــــدام في قضايا 
متعــــدّدة بانتظــــار التنفيذ الذي ظــــلّ معلّقا 

لرفض رئاسة الجمهورية التصديق عليه.
وارتفعت مؤخرا الأصوات مطالبة بتنفيذ 
تلــــك الأحكام وإنّ تطلب الأمر تجاوز ســــلطة 
رئيــــس الجمهورية أو الالتفاف عليها بإقرار 
آليــــة قانونية جديدة. وتزامــــن ذلك مع إقرار 
حكومة العبادي قانونا للعفو العام وإحالته 

إلى البرلمان.
وتذرّع أصحاب تلك المطالبات بالأوضاع 
الأمنيــــة التي تتطلب فــــي رأيهم صرامة ضد 
الإرهــــاب، وذهب  المحكومــــين فــــي قضايــــا 
البعض حدّ الاستناد إلى حجة غريبة تتمثل 
في توفيــــر المصاريــــف على الدولــــة بإعدام 

المدانين.
غير أن المســــألة التي تبــــدو في ظاهرها 
قانونية لا تخلو من أبعاد سياسية وطائفية، 
كــــون أعداد من المحكوم عليهــــم بالإعدام في 
العراق خصوما سياسيين لشخصيات نافذة 
فــــي الدولة، ويشــــكو أغلبهم مــــن محاكمات 

سياسية مفتقرة إلى معايير العدالة.
وبينما تنتمي غالبية المدانين إلى الطائفة 
الســــنية، فــــإنّ المطالبــــين بتنفيــــذ الأحــــكام 
شخصيات سياســــية شيعية، ما يثير وجود 

شبهة الانتقام الطائفي وراء مطالباتهم.
بتنفيــــذ  المطالبــــين  ضمــــن  مــــن  وبــــرز 

الإعدامــــات خــــلال الأيــــام الماضيــــة موفــــق 
الربيعــــي مستشــــار الأمن القومي الســــابق 
والقيادي في ائتلاف دولة القانون الذي دعا 
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى تخويل 
نائبه نوري المالكــــي صلاحية المصادقة على 
أحكام الإعــــدام، ”مراعاة للدســــتور وخفضا 
للنفقات“، حســــب ما ورد على لســــانه، علما 
أنّ الربيعي محسوب على الساسة العراقيين 
الأكثر تشــــدّدا وتعصبا للطائفة، ما يضاعف 
الشــــكوك بشــــأن دوافع دعوته إلــــى تجاوز 
سلطات رئيس الجمهورية في المصادقة على 

أحكام الإعدام.
ومارس أنصار تنفيذ الإعدامات ضغوطا 
سياسية وإعلامية هائلة بدأت تؤتي ثمارها 
حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أمس 
أن مجلس الوزراء خوّل وزير العدل المصادقة 
على أحكام الإعدام في حال مضي شــــهر ولم 
تصادق رئاسة الجمهورية عليها، معتبرة أن 
هذا الأجراء لا يتضمن أي خرق للدستور أو 

القانون.
ونقل عن عضو اللجنة القانونية ســــليم 
شوقي قوله ”إن رئاسة الجمهورية يقع على 
عاتقها التوقيع على أحكام الإعدام الصادرة 
من القضــــاء بحق الإرهابيــــين، لكنها لم تقم 

طيلة الفترة الماضية بمسؤوليتها“.
وتعتــــرض شــــخصيات عراقيــــة بشــــدّة 
على تجاوز ســــلطات رئيــــس الجمهورية في 
مســــألة تنفيــــذ الإعدامات كــــون الأمر يفتح 
البــــاب لإعدامــــات ســــريعة ويلغــــي فرصــــة 
مراجعة الكثير من الأحكام التي صدرت بعد 

محاكمات مشكوك في شفافيتها ومهنيتها.
ويربــــط أصحــــاب هــــذا الطــــرح قضيــــة 
الإعدامــــات بمســــألة أعــــم هــــي المصالحــــة 
الوطنيــــة التي لا يرونها ممكنة دون إنصاف 
الكثيرين ممن صدرت بشأنهم أحكام جائرة.

ومن المنتظر أن تتخــــذ قضية الإعدامات 
في العراق بعــــدا دوليا، حيث طالبت منظمة 
هيومن رايتس ووتش أمس البرلمان العراقي 
برفض مقترح مجلس الوزراء الذي يســــمح 
لوزيــــر العــــدل المصادقة على أوامــــر أحكام 

الإعــــدام بدلا مــــن رئيس الجمهوريــــة، فيما 
وصفــــت إجــــراءات الأحــــكام الجنائيــــة في 
المحاكــــم العراقية بأنها تفتقــــر إلى المعايير 
الدولية للمحاكمات العادلة، معتبرة أن على 
الحكومــــة العراقيــــة إعطاء أولويــــة لتعزيز 

نظامها القضائي.
وقالــــت المنظمــــة في تقريــــر أصدرته ”إنّ 
القضاة غالبا ما يســــتندون إلــــى اعترافات 
مزعومة يجبر عليها المتهم كدليل دون إجراء 
تحقيــــق مع عدم الســــماح للمتهم بالحصول 
علــــى هيئة محامــــاة مؤهلة“، لافتــــة إلى أن 
التعديل المقترح على إجراءات قانون الأحكام 

الجنائيــــة ســــيضيف المزيد مــــن القلق على 
الصيغة التي سيتبعها العراق بالتعامل مع 

هذه القضايا“.
ونقل التقرير عن مديــــرة هيومن رايتس 
ووتــــش لمنطقــــة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا سارة لي ويتسون قولها إن ”تعجيل 
تنفيذ أحكام الإعدام عن طريق تقليص فرص 
الحماية للمتهمين سيعرض حياة الكثير من 
الأبريــــاء للخطر“، مضيفة ”علــــى العراق أن 
يحارب إرهــــاب داعش من خــــلال محاكمات 
عادلة وشــــفافة تعكــــس العدالة ولا تســــهل 

الإعدامات المستندة إلى اعترافات قسرية“.

أحكام الإعدام في العراق، معركة قانونية بخلفيات سياسية

ــــــة بتعجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق آلاف من المدانين  ارتفاع الأصوات المطالب
في العراق بالتزامن مع التقدّم نحو إقرار قانون للعفو العام يكشــــــف ســــــعي شخصيات 
سياســــــية متعصبة طائفيا لتعطيل مســــــار المصالحــــــة الوطنية الذي قــــــد يضر بمكانتها 

ومصالحها.

موفق الربيعي صاحب أغرب حجة في الدفاع عن تنفيذ أحكام الإعدام

حكومة البحرين: لا تسوية مع المعارضة وراء إطلاق سراح زعيم «وعد»
سلام الشماع

} المنامة - نفى وزير شؤون الإعلام البحريني 
عيســـى الحمادي ما تردد عن وجود تسويات 
تجري بين الحكومة وبعض أطراف المعارضة 
في المملكة، بعد قرار الإفراج عن رئيس جمعية 
العمـــل الديمقراطي التقدمـــي ”وعد“ إبراهيم 
شـــريف، المحكـــوم عليه بالســـجن ٥ ســـنوات 

بتهمة الاشتراك في محاولة إسقاط النظام.
الإيجـــاز الصحفي  الحمـــادي خلال  وأكد 
لمجلـــس الـــوزراء أن مـــا تـــردد حـــول وجود 
تســـويات تجري في البحرين مجرد أحاديث، 
مشيرا إلى أن أي أمر يتعلق بالشأن السياسي 

ســـيتم بحثه داخل أروقة مجلســـي الشـــورى 
والنـــواب والمؤسســـات الدســـتورية. وتعرّف 
جمعيـــة ”وعد“ التي يرأســـها شـــريف المفرج 
عنه حديثا نفســـها بأنها ”تجمّع من مواطنين 
يؤمنـــون بأن قوّتهم في تنوّعهم، وبأن كلا منا 
يستطيع أن يأتي من أصول ومذاهب مختلفة 
ورغم ذلك فإنه يستطيع أن يسخّر هذا التنوع 
في خدمـــة الوطن وبناء الديمقراطية والعدالة 

والمساواة“.
وقال الوزير إن إطلاق سراح شريف جرى 
وفـــق أحـــكام الســـلطة القضائيـــة، إذ أن من 
يقضي مـــدة محدّدة من عقوبته ولديه ســـجل 
جيد أثنـــاء تنفيذ العقوبة، يتـــم اتخاذ القرار 

اللازم بخروجه من الســـجن والعفو عنه، وهو 
أمر يحدث ســـنويا، وتطبّقـــه وزارة الداخلية 
مـــن خـــلال التوجيهـــات الملكية فـــي مختلف 

المناسبات الوطنية والدينية.
وجاء الإفراج عن رئيس الجمعية المذكورة 
بعفو ملكي بمناســـبة شهر رمضان مع آخرين 
مدانين بجرائم مختلفة، وقضوا أكثر من ثلثي 

مدة حكمهم.
ومـــا دفـــع البعض إلـــى اســـتنتاج وجود 
تســـوية مع فروع مـــن المعارضـــة البحرينية 
هو تزامن الإفراج عن شـــريف مع صدور حكم 
قضائـــي بحق زعيم جمعية الوفاق الشـــيعية 
المعارضة علي سلمان الذي قضى بسجنه أربع 

ســـنوات بتهمـــة التحريض الطائفـــي وإهانة 
هيئات رسمية. 

وقـــال أصحاب هـــذا الطرح إن الســـلطات 
تســـعى لشـــق صفوف المعارضة بســـجن هذا 
والإفـــراج عـــن ذاك، إلاّ أن دوائـــر مقرّبـــة من 
الســـلطة فنّدت ذلك بشـــكل قطعي على اعتبار 
أن أصحابـــه لـــم يراعوا كون الحكـــم الصادر 
على ســـلمان إجراء قضائيـــا صرفا لا صلة له 

بالسياسة.
ومايزال الحكم على علي سلمان يثير جدلا 
تجـــاوز حدود مملكة البحريـــن، مع تعمد دول 
ومنظمات التعليق عليه بشـــكل سلبي ما أثار 

حفيظة سلطات المنامة.

«صمود تعز وعدن دليل واضح على رفض اليمنيين منطق العنف 

والقوة. مشـــروع الحوثيين طائفي ومشـــروع صالح حكم فاســـد، 

والمستقبل أساسه المسار السياسي».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«الإرهـــاب الذي يتعرض له العراق لا يهدده وحده بل يهدد الأمن 

الإقليمـــي والعالمـــي، وهو ما يتطلب مســـاهمة جميـــع الدول في 

محاربة عصابات داعش».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«علـــى العراق أن يضع حلولا واقعيـــة لأزمته المزمنة وذلك بتجنب 

الطائفية وبإدماج جميع مكونات شـــعبه في العملية السياســـية 

وإعطائهم حقوقهم كاملة».

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

سارة لي ويتسون:

تعجيل تنفيذ أحكام 

الإعدام يعرض حياة 

الكثير من الأبرياء للخطر

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ الالتفاف على موافقة رئيس الجمهورية بإسناد المصادقة لوزير العدل



} بيروت - كشفت عملية تسريب فيديو يظهر 
ســـجناء يتعرضون للتعذيب في سجن رومية 
شـــرق العاصمة بيروت، عـــن محاولة لإحراج 

تيار المستقبل وضرب وحدته.
وانتشـــر في اليومين الماضيين فيديو على 
مواقـــع التوصـــل الاجتماعي يظهـــر تعرض 
سجناء إســـلاميين لعمليات تعذيب على أيدي 

أفراد من الأمن اللبناني.
ويشـــرف وزيـــر الداخلية نهاد المشـــنوق، 
الذي هو قيادي بارز في تيار المســـتقبل، على 
إدارة السجون في لبنان، الأمر الذي يجعله في 

واجهة إدارة هذه الأزمة.
ولئن انشـــغل معظم اللبنانيين في البحث 
عن هويـــة المرتكبين، منددين بهـــذا الفعل في 
أكبر ســـجون لبنان، إلا أن محللين، ذهبوا إلى 
الاتجـــاه المعاكس وهو التأكيـــد على ضرورة 
الكشـــف ومعرفة الجهـــة التي قامـــت بعملية 
التسريب، وخاصة وأن توقيتها لم يكن بريئا.

ويعد حزب الله المستفيد الأبرز من انتشار 
هذا الفيديو الذي يستهدف ”غريمه“ السياسي 

تيار المستقبل واستقرار البلاد.
وقد عملت وســـائل الإعلام الموالية لحزب 
اللـــه على اســـتغلال تصريحات وزيـــر العدل 
أشرف ريفي المنتقدة ضمنيا للداخلية لضرب 
وحدة التيار ونشـــر الفتنة بين قيادته، فضلا 

عن مسعى لهز ثقة شارعه به.
وعلـــى ضوء ذلك ســـارع زعيم المســـتقبل 
سعد الحريري إلى الاتصال بكل من الوزيرين 
أشرف ريفي ونهاد المشنوق داعيا إياهما إلى 
التـــزام الحـــذر والعمل معا لحل هـــذه الأزمة 
خاصـــة وأن تداعياتها خطيرة على كل لبنان، 

وليس فقط على التيار.

وأوضـــح المكتـــب الإعلامـــي للحريري أنه 
أجـــرى اتصالـــين هاتفيين بالوزيريـــن واطّلع 
منهما على نتائج التحقيقات الجارية بشـــأن 

الفيديو.
وشدد رئيس الحكومة الأسبق على ضرورة 
محاســـبة كل المتورطين والمســـؤولين عن هذه 
وإنزال  اللاإنسانية،  والممارســـات  الارتكابات 
أشـــد العقوبـــات بحقهم، لأنهم بممارســـاتهم 
وتصرفاتهم هذه يســـيئون للدولة والحكومة 
وقوى الأمـــن الداخلي بقدر ما يســـيئون إلى 
حقـــوق الموقوفـــين وكرامتهـــم التـــي يكفلها 

القانون.
وبالأمـــس ســـجل تحـــرك مكثف مـــن كلا 
الجانبين، وعلى أكثر من صعيد لدرء أي موجة 
تصعيد جديدة قد تهدد استقرار لبنان، خاصة 
في ظل موجة الاحتجاج التي تشهدها عدد من 
المدن وفي مقدمتها طرابلس شمال والعاصمة 
بيروت، بسبب مشـــاهد التعذيب التي أعادت 
إلى الأذهان ما كان يحصل في ”أقبية الأسد“. 
وانتقل أمس الاثنين وزير الداخلية المشـــنوق 

إلـــى الســـجن، واجتمـــع بالســـجناء الذيـــن 
تعرضوا إلى التعنيف.

وعقب هذا الاجتماع تعهد الوزير اللبناني، 
بأن الأمر لن يتكرر مجددا، مشـــدد على أن هذا 
الخطـــأ الـــذي ارتكبته مجموعة مـــن الأمنيين 
”يجـــب ألا ينال مـــن هيبة وســـمعة قوى الأمن 

الداخلي“.
وفي تعقيب عن مســـلك حزب الله وحلفائه 
فـــي التعامل مع الأزمة قال المشـــنوق ”لن أرد 
بالسياســـة على أحد ولكن ســـأرد يوما ما لأن 

إفراغ مؤسسات الدولة هو خدمة للتطرف“.
وحقق نهاد المشـــنوق على مدار 10 أشـــهر 
من توليه للوزارة الحساســـة إنجازات مهمة، 
لعل أبرزها إعادة سجن رومية الذي كان يطلق 
إلى  عليه ســـابقا ”إمـــارة رومية الإســـلامية“ 
حضـــن الدولة، فضلا إعلانه عـــن خطة أمنية 
توجـــت بدخول بقـــوات أمنية إلـــى الضاحية 

الجنوبية معقل حزب الله.
أعلن،  وفي ســـياق تطورات أزمة ”رومية“ 
الاثنين، المدعي العام التمييزي القاضي سمير 

حمـــود عن توقيف خمســـة عناصـــر من قوى 
الأمن الداخلي.

وقال حمود إن ”اثنين من الموقوفين مارسا 
التعذيب فيما الثالث قـــام بتصوير العملية“، 
لافتـــا إلـــى أن الموقوفين ســـتتم إحالتهم على 

القضاء العسكري.
وفي وقت سابق دعا عضو البرلمان مروان 
حماده إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في 
الحادثة، مؤكدا أن مهام هذه اللجنة ”يجب أن 
تتخطى ذلك إلى التحقيق في أوضاع السجون 
اللبنانية كلها، بما فيها ســـجون وزارة الدفاع 
والأمن العام وغيرها من الســـجون الرســـمية 
وغير الرســـمية، الحزبية وغير الحزبية، التي 
حولت لبنان بكل أســـف إلـــى نقيض ما عملنا 

من أجله على مدى عقود“.
وطالـــب رئيـــس مجلس النـــواب اللبناني 
نبيه بري، بالعمل على تشـــكيل هـــذه اللجنة 
فـــي ما حدث وكذلـــك فتح النقـــاش الحكومي 
والنيابـــي فـــي موضـــوع تصرفـــات المحكمة 

العسكرية“.

} جنيــف - أعلنت المحكمة الإدارية الفدرالية 
في سويسرا في قرار نشرته على موقعها على 
الانترنت الإبقاء على أملاك الملياردير السوري 
رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشـــار الأســـد 

مصادرة.
وبهـــذا القـــرار تكون المحكمـــة  قد رفضت 
اســـتئنافا قدمه، وأكـــدت قرارا ســـابقا صدر 
عـــن وزارة الاقتصاد الفدراليـــة. ويملك رامي 
مخلوف نحـــو 40 بالمائة من شـــركة الهواتف 

الخليوية سيرياتل، وهي أكبر شركة للهواتف 
الخليوية في البلاد.

ومنذ مايو 2011 يوجد  اســـمه على لائحة 
الشـــركات أو الأشـــخاص الذيـــن يخضعـــون 

لعقوبات في سويسرا.
وتعتقد الســـلطات السويســـرية بأن رجل 
الأعمال مخلوف يقدم ”التمويل والدعم“ لنظام 

الرئيس السوري.
ومنذ بدء التظاهرات السلمية ضد النظام 
الســـوري عام 2011 كان من أكثر الشخصيات 
المرتبطـــة بالنظـــام التـــي تتعـــرض لهتافات 

معادية من قبل المتظاهرين.
 وحـــاول لاحقـــا أن يعطي نفســـه صورة 
مختلفـــة من خـــلال  تمويل مؤسســـة خيرية 
تقدم الدعم للأرامل واليتامى، وأكد بأنه ينوي 

التخلي عن حصته في شـــركة سيرياتل. إلا أن 
المحكمة السويســـرية اعتبرت أن مجرد وجود 
هذه المؤسســـة الخيرية التي يدعمها لا تعني 

بأن رامي مخلوف قد تخلى عن دعمه للنظام.
وقالت المحكمة في قرارها إن لدى مخلوف 
”مصلحة شخصية ومباشـــرة في بقاء النظام 
الحالـــي إذا كان يريد الاحتفاظ بوضعه المالي 

وبمستوى معيشته“.
وبعد رفـــض طلبه حكم على مخلوف بدفع 
تكاليف المحاكمة التي حـــددت بـ50 ألف فرنك 

سويسري.
وهذه ليست المرة الاولى التي ترفض فيها 
الفدرالية  السويســـرية  القضائية  الســـلطات 
طلبات يتقدم بها أشخاص من عائلة مخلوف. 
ففي عام 2013 رفضـــت المحكمة الفدرالية منح 

حافظ مخلوف شـــقيق رامي مخلوف ورئيس 
أحد أجهزة المخابرات السورية تأشيرة دخول.
كمــــا أكــــدت المحكمة تجميد أمــــلاك حافظ 

مخلوف ووالده محمد مخلوف.
قرار مصادرة أموال المقربين من الأســــد لا 
تنحصر فقط في الجانب السوســــري، ذلك أنه 
ومنــــذ 2011 دأب الاتحــــاد الأوربي على فرض 

عقوبات على مقربين من النظام السوري.
وقــــد أضاف الاتحاد فــــي أواخر مايو إلى 
قائمــــة عقوباته  مســــؤولا عســــكريا ســــوريا 
رفيعا، مع تمديــــد حكومات الاتحاد الأوروبي 

للعقوبات المفروضة لعام إضافي.
وقد بلغــــت قائمــــة العقوبــــات الأوروبية 
أكثر من 70 هيئة و200 شــــخص داعمين لنظام 

الأسد.
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أخبار
[ الأمنيون المتورطون أمام المحكمة العسكرية

الحكومة الأردنية: لن نعترف إلا 
بجمعية الإخوان المرخص لها

} عــمان - شـــدد وزير الشـــؤون السياســـية 
والبرلمانيـــة الأردنيـــة خالد الكلالـــدة، على أن 
الحكومـــة لن تعتـــرف إلا بـ”جمعيـــة الإخوان 

المسلمين“ المرخص لها.
وقـــال الوزير إن ســـجلات وزارته تتضمن 
وجـــود جمعية مرخصـــة حديثا تحمل اســـم 
”جمعية جماعة الإخوان المســـلمين“ في الأردن، 
وهي الجمعية التي تتعامل معها الحكومة عبر 

وزارة التنمية السياسية.
وأضـــاف الكلالدة، أن الـــوزارة تتعامل مع 
حـــزب ”جبهـــة العمـــل الإســـلامي“ و”جمعية 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين الأردنيـــة“، فقط 

كونهما مرخصين في سجلات الوزارة.
ويعتبـــر تصريح الوزيـــر الأردني على قدر 
كبير من الأهمية، باعتبار أن الحكومة الأردنية 
ورغـــم تســـليمها لترخيص قانونـــي لجمعية 
الإخـــوان بقيادة عبدالمجيـــد الذنيبات إلا أنها 

تتحاشى التطرق إلى العلاقة مع الجماعة.
وكشـــفت معطيات عن محـــاولات لجماعة 
إخوان همام ســـعيد، لإقناع الحكومة بضرورة 
تغيير موقفها تجاهها، وقد ســـعت لاســـتثمار 
علاقتها ببعض العشـــائر الأردنية الفاعلة في 
الشـــأن الأردني لإيجاد تســـوية، بالتوازي مع 
محـــاولات لقيادات إخوانيـــة رأب الصدع بين 

الجمعية والجماعة والاتفاق على حل وسط.
بيـــد أن تصريحات الكلالـــدة تؤكد أن عدم 
أحقية جماعة همـــام بالعمل على أرض الأردن 

باتت أمرا واقعا.
ومنعت الســـلطات الأردنية خلال الشهرين 
الأخيريـــن تظاهرتين لجماعـــة همام، وذلك إثر 
طلب تقدمـــت به الهيئة التأسيســـية للجمعية 
الإخوانيـــة التي تحاول اليوم التســـويق على 
أنهـــا أردنيـــة الهوى وليـــس لهـــا أي ولاءات 
خارجيـــة علـــى عكـــس الجماعة التـــي لاتزال 

مرتبطة بالتنظيم الدولي الموجود بتركيا.
ولـــدى إقامتهـــا لمائـــدة إفطار أكـــد رئيس 
جمعية الإخوان عبدالمجيد ذنيبات مساء الأحد 
أن ”الجمعيـــة هي هيئة إســـلامية تعمل ضمن 
إطار وطني إســـلامي، يحمل مشـــروعا وطنيا 

هدفه حماية الأردن“.
وأكـــد الذنيبـــات على عودتهـــم إلى العمل 
السياســـي مـــع الســـعي إلـــى ”بنـــاء علاقات 
طيبة مع مؤسســـات الدولة بعيدا عن سياسة 

التشكيك والتخوين“.
ويعتبـــر رفـــض جماعـــة الإخـــوان بقيادة 
همام ســـعيد المشـــاركة في الحياة السياسية 
أحد الأســـباب الرئيســـية التي دفعت عددا من 
القيـــادات للخـــروج وطلب ترخيـــص قانوني 

جديد يفصلهم عن التنظيم الأم.

أوروبا تواصل سياسة تجفيف منابع تمويل الأسد

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قالت السفارة الأميركية في 
القاهرة إن الولايات المتحدة سلمت 
مصر زورقي صواريخ سريعين يوم 

17 يونيو.

◄ أصدرت محكمة أمن الدولة 
الأردنية أحكاما بالسجن من عام 

إلى ثلاثة أعوام بحق أربعة أردنيين 
وسوري أدينوا بالترويج ومحاولة 

الالتحاق ”بجماعات إرهابية مسلحة“.

◄ صنَّف مؤشر السلام العالمي 2015، 
المعروف بـ”كلوبل بييس انديس“، 
سوريا، في المرتبة الـ162 والأخيرة 

عالميا، كأكثر دولة تفتقر للسلام 
في العالم، وذلك للعام الثاني على 

التوالي.

◄ أعلن وزير الخارجية الفرنسي 
لوران فابيوس أن الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس أبلغه أن الحكومة 
الفلسطينية الجديدة لن تتضمن إلا 
أطرافا توافق على مبادئ الرباعية 

وبالتالي فهي لن تضم حركة حماس.

◄ أجرى الرئيس المصري 
”عبدالفتاح السيسي“، حركة تغييرات 
دبلوماسية، شملت تعيين سفير جديد 
للقاهرة لدى تل ابيب للمرة الأولى منذ 

قرابة 3 سنوات.

◄ قصف الجيش اللبناني بالمدفعية 
والصواريخ مواقع لتنظيم الدولة 

الإسلامية بجرود رأس بعلبك، شرقي 
لبنان.

◄ حددت محكمة جنايات بورسعيد 
جلسة 22 أغسطس المقبل للحكم 

على مرشد جماعة الإخوان المسلمين 
محمد بديع و190 آخرين من قيادات 

وأعضاء الجماعة، في القضية 
المعروفة إعلاميا بـ”قسم شرطة 

العرب“ في بورسعيد.

باختصار

«الأفعال التي قام بها الإســـلاميون خلال الفترة الماضية على 
رأســـهم جماعة الإخوان أثرت كثيرا على شعبيتهم وقللت من 

حظوظهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
يسري العزباوي
باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية

{الولايات المتحدة كانت تحافظ على علاقات مع تنظيم الدولة 
الإسلامية، باعتباره تنظيما لا يشكل خطرا، ثم غيّر الأميركيون 

وجهة نظرهم بعدما غدا أقوى تنظيمات الإرهاب».
نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن الروسي

«الرئيس يبقى الضمانة الأولى لبقاء لبنان السيد الحرّ المستقل 
لكل أبنائه الذين ضاقوا ذرعا من الفراغ في ســــدة الرئاســــة التي 

كانت ويجب أن تبقى رمز وحدة لبنان ».
نبيل دوفريج
وزير شؤون التنمية الإدارية اللبنانية

يلقي الفيديو المســــــرب عن تعذيب سجناء 
ــــــدي عناصــــــر من الأمــــــن بظلاله  على أي
على الســــــاحة اللبنانية، وســــــط محاولات 
لبعــــــض الأطراف وفي مقدمتهم حزب الله 
لاستثماره في تجييش الشارع اللبناني، 
وضرب وحدة تيار المســــــتقبل وهو الأمر 

الذي يعمل المستقبليون على تفويته.

عدد الشخصيات 
المقربة من الأسد التي 

شملتها عقوبات الاتحاد 
الأوروبي

200

مروان حماده:
لا بد من تشكيل لجنة 

برلمانية تحقق في أوضاع 
جميع السجون اللبنانية

الحريري يطالب بإنزال أشد العقوبات بحق  المتورطين في تعذيب سجناء برومية 

} برلــين - أطلقت الســـلطات الألمانية ســـراح 
مذيع قنـــاة الجزيرة المصـــري أحمد منصور، 
بعـــد يومين مـــن اعتقالـــه، بناء علـــى مذكرة 

توقيف دولية.
وقـــرر النائب العام الألماني إطلاق ســـراح 
منصـــور، دون توجيه أي تهم له، حســـب قناة 

الجزيرة التي أكدت أنه ”حر طليق“.
وجـــرى توقيـــف منصـــور الـــذي يحمـــل 
الجنســـيتين المصرية والبريطانية، الســـبت، 
بينمـــا كان يســـتعد لمغـــادرة برلـــين، بموجب 
مذكرة الشرطة الدولية ”الإنتربول“، بناءً على 
طلب الســـلطات المصرية، على خلفية تهم ذات 

”طبيعة جنائية“.
إطلاق ســـراح منصـــور كان متوقعا وفق 
المحللـــين، خاصة وأن ألمانيـــا كانت قد أعلنت 
في وقت ســـابق مـــن يوم أمس أنهـــا لا تنوي  

تسليمه إلى مصر.
وقال المتحدث باســـم الخارجيـــة الألمانية 
مارتن شايفر أن بلاده ”بعيدة جدا“ عن اتخاذ 
قرار بتســـليم صحفي الجزيرة أحمد منصور 
اســـتجابة لطلب القاهـــرة، معبرا عن مخاوف 

حيال حكم القانون في هذا البلد.
وكانت السلطات المصرية قد طالبت برلين 
عقب اعتقال منصور بتسليمه إياها في ظل كم 
القضايا المتورط فيها. وقامت القاهرة بتوكيل 

مكتب محاماة لمتابعة القضية.

وقـــد ســـلمت وزارة الخارجيـــة المصريـــة 
صبـــاح الاثنـــين الســـفارة الألمانيـــة بالقاهرة 
معلومـــات وأدلـــة تؤكـــد صحـــة الاتهامـــات 
الموجهة للإعلامي أحمـــد منصور، وقد حوت 
فيديـــو للمواطن المصري أســـامة كمال، الذي 
تعـــرض للتعذيـــب على يـــد جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في ميدان التحريـــر بالقاهرة عقب 
انـــدلاع ثورة 25 ينايـــر 2011، في حضور عدد 
من قيـــادات الجماعة من بينهم منصور المذيع 
بقناة الجزيـــرة، وفيديو آخر يحرض فيه ضد 

الجيش والشرطة.
وأكد الأســـتاذ فـــي القانـــون الدولي نبيل 
حلمي أنـــه ورغم عدم وجود اتفاقية لتســـليم 
المتهمـــين بين ألمانيـــا ومصر إلا أنـــه كان من 
المفروض أن تقوم الحكومة الألمانية بتســـليمه 
في ظل التهم الجنائية والموثقة التي تلاحقه.

وأصدرت محكمة مصرية في العام الماضي 
حكمـــا غيابيـــا علـــى الصحفي الـــذي يحمل 
الجنسيتين البريطانية والمصرية بالسجن 15 

عاما بتهم تعذيب وجرائم أخرى.
وتتهم الســـلطات المصرية قنـــاة الجزيرة 
القطرية بمســـاندة جماعة الإخوان المســـلمين 
التـــي أعلنتها الحكومة المصرية في ديســـمبر 

2013 ”جماعة إرهابية“.
وشـــنت قناة الجزيرة حملة إعلامية كبيرة 
للإفراج عن مذيعها أحمد منصور، وقد عملت 

علـــى جعلها قضيـــة رأي عـــام، وإبعادها عن 
الشـــق الجنائي الذي قدمت على أساسه مصر 
طلبها للانتربول الدولـــي. ويرى متابعون أن 
خطوة القضاء الألماني بإطلاق سراح منصور 

لن تؤثر على مسار العلاقات بين البلدين والتي 
ازدادت رسوخا بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي إلى برلين، والتي تم خلالها التوقيع 

على عديد الاتفاقيات الاقتصادية.

برلين تطلق سراح مذيع الجزيرة رغم دعوات القاهرة بتسليمه

أحمد منصور لحظة خروجه من مكتب المدعي العام الألماني



} برلين - دعا وزير الدفاع الأميركي آشـــتون 
كارتـــر ألمانيـــا وحلفـــاء آخريـــن مـــن الناتو 
للوقوف ســـويا في وجـــه العدوان الروســـي 

والتهديدات الأمنية الأخرى في المنطقة.
واتهـــم كارتـــر فـــي تصريح من مؤسســـة 
أتلانتيك بـــروك البحثيـــة المعنيـــة بالعلاقة 
بوابـــة  مـــن  بالقـــرب  الأمريكيـــة  الألمانيـــة 
براندنبـــورغ الرمزية في برلين، أمس الإثنين، 
روســـيا بمحاولـــة تأســـيس مناطـــق نفـــوذ 
مشابهة لتلك التي كانت موجودة إبان الحقبة 
السوفييتية، مشـــددا على أن بلاده وحلفاءها 

لن يسمحوا لروسيا ”بجرهم إلى الماضي“.
وبينما أشـــار كارتـــر إلى أنه ”لا نســـعى 
لخوض حرب باردة مع روسيا، ولا نسعى إلى 
أن نجعـــل من روســـيا عدوة لنـــا“، إلا أنه أكد 
في المقابل أن الحلف ســـيبقي الباب مشـــرعا 
أمام أي تحســـن محتمل للعلاقات مع روسيا، 

وأضاف أن ”الخيار خيار موسكو“.
وكعـــادة المســـؤولين الأميركيين في مثل 
هكـــذا ظـــروف، لفـــت كارتـــر إلى أنـــه ”يجب 
ألا يشـــك أحـــد بأننـــا مســـتعدون للدفاع عن 
حلفائنـــا والنظام الدولي المبني على القانون 
والمســـتقبل الإيجابي الذي يوفره هذا النظام 

لنا جميعا“.
ويبـــدو الأمر مهما للغاية فـــي وقت تظهر 
فيه اســـتطلاعات الـــرأي مشـــاعر وطنية في 
العديد من دول حلف الـ28، تدعو إلى عدم دعم 
الـــدول المنضوية تحت الحلف لكنها ليســـت 
عضوا فيه وأن الغالبية منهم يعارضون تقديم 

الدعم لحلفـــاء الناتو الذين يواجهون التهديد 
الروسي.

أشـــار  خاصـــة،  بصـــورة  ألمانيـــا  ففـــي 
اســـتطلاع أخير للرأي إلـــى أن 29 بالمئة من 
الســـكان يلقون باللـــوم على موســـكو في ما 
يحدث من أعمال عنف في أوكرانيا، لكنهم في 

الوقت نفسه يرفضون دعم كييف بالسلاح.
وجاءت الدعـــوات الأميركية بعـــد أن أثار 
الموقف الروســـي في الأزمـــة الأوكرانية قلق 
أوروبا الشـــرقية الأعضاء في الحلف، ونتجت 
عنه سلســـلة مـــن الإجراءات الأطلســـية منها 
تســـريع وتيرة التدريبات العسكرية وتشكيل 

قوة للتدخل العسكري السريع.
وفي مســـتهل زيارته لأوروبـــا الأحد، قال 
وزير الدفاع الأميركـــي إن ”الولايات المتحدة 
والناتـــو يعـــدان العـــدة عســـكريا لاحتمـــال 
اســـتمرار الخلاف مع روسيا حتى في الحقبة 

التي تلي حقبة الرئيس بوتين“.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
أعلـــن مؤخرا، عـــن تعزيز الترســـانة النووية 
لبلاده في العام الجاري بأكثر من 40 صاروخا 
عابـــرا للقارات، ســـتكون قادرة علـــى تجاوز 

منظومة الدرع الصاروخية.

وشـــدد بوتيـــن الســـبت الماضـــي، خلال 
تصريحات صحفية في مدينة سان بطرسبورغ 
على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي الذي 
تستضيفه بلاده على أن الخطاب العدائي بين 
روسيا والولايات المتحدة لا يعني بالضرورة 

زيادة التهديدات النووية في العالم.
ويؤكد سياسيون غربيون أن وزير الدفاع 
الأميركـــي يعتبـــر أنـــه عند التعامـــل مع هذه 
التحديـــات يجب الانطلاق من التقارب الجديد 
وليس مـــن الخطط القديمة التـــي تم وضعها 

أثناء الحرب الباردة.
ويعتقـــد العديـــد مـــن الخبـــراء أن عودة 
العلاقات الروســـية الأميركية باتت ضربا من 
الخيـــال في هـــذه المرحلة على الأقـــل، لكنها 
ممكنة في حال تخلي واشـــنطن عن سياستها 
العدائية تجاه موسكو، وهو ما تتضح معالمه 
إلى الآن علـــى ما يبدو بفعل الحـــرب الباردة 

التي يخوضانها.
يأتي ذلك فيما يســـتعد وزراء الدفاع لدول 
حلـــف الناتو لعقد اجتماع في بروكســـل على 
مدار يوميـــن، ينطلق غدا الأربعاء. ويتوقع أن 
يركز على موضوع إرســـال تعزيزات عسكرية 
تتمثـــل في معدات أميركيـــة ثقيلة إلى أوروبا 

الشـــرقية، بما فيهـــا دبابات وعربات مشـــاة 
قتالية من شـــأنها توفير احتياجات لواء يبلغ 

عدد أفراده 5 آلاف شخص.
ووســـط هذا التوتـــر غير المســـبوق بين 
المعسكرين، كشفت تقارير نقلا عن دبلوماسي 
رفيـــع في حلف الناتو أن الوزراء ســـيبحثون 
وثيقـــة ســـرية أعدتهـــا قيـــادة الناتـــو بهذا 
الخصـــوص، بهـــدف تحليـــل كيـــف يمكن أن 
يســـتخدم بوتين السلاح النووي في مواجهة 
مـــع الغرب، وما هـــي إمكانيات روســـيا، وما 

مضاعفات ذلك على الناتو.
ولفت المصدر إلـــى أن الحلف قلق للغاية 
من البرنامج النووي الروســـي، مؤكدا أنه من 
غيـــر المعـــروف حتى الآن مـــا إذا كان الحلف 
يعد اســـتراتيجية جديـــدة طويلة الأجل تأخذ 
بعيـــن الاعتبار إمكانيات الأســـلحة التقليدية 

والنووية.
وكنوع مـــن التطمينات، أعلن الأمين العام 
للحلـــف ينس ســـتولتنبرغ بالتزامـــن مع كل 
تلك التطورات، أن الحلف ســـيقرر تعزيز قوة 
التدخل الســـريع برفع تعدادها من 30 إلى 40 
ألـــف عنصـــر، أي ”أكثر من ضعـــف“ حجمها 

الحالي.

والحلـــف الـــذي تهيمـــن عليـــه الولايات 
المتحدة شكل في 2002 ”قوة التدخل السريع“ 
مـــن 13 ألـــف عنصر مـــع قدرة على الانتشـــار 

بسرعة أكبر من القوات الأساسية.
ميدانيا، وخلال الشهرين الجاري والمقبل 
ســـتقوم قوات الحلف بتنفيذ مناورات هجوم 
”ســـابر“ فـــي منطقـــة البلطيـــق التي تشـــهد 
مناورات مستمرة منذ أشهر، حيث تختبر هذه 
المناورات الاســـتعداد المرتفع جـــدا للقوات 

الخاصة لدى هذه القوات المشتركة.
يذكـــر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
مددوا العقوبـــات الاقتصادية المفروضة على 
روسيا ستة أشـــهر أخرى تنتهي مع آخر يوم 
من هذا العام، مواصلين الضغط على موسكو 

من أجل حل أزمة أوكرانيا.
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تنظــــــر الولايات المتحدة إلى روســــــيا على 
أنها تشــــــكل خطرا على العالم، وزاد هذا 
الاعتقاد بشكل أكبر عقب تطورات الأزمة 
الأوكرانية، وتزعم أن روســــــيا اعتدت على 
أوكرانيا. هذا الأمر زاد من التوتر ليصل 
إلى الناتو بأكمله وجعلت معه مخضرمي 
السياســــــة يؤكدون أن حربا باردة جديدة 
ــــــدأت بالتشــــــكل ولا يعــــــرف أحــــــد متى  ب

ستنتهي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الولايات المتحدة تحرس أوروبا على تخوم روسيا

} لنــدن - يقـــف الاتفـــاق النـــووي المنتظر 
مع إيـــران في مفتـــرق طرق، فبينمـــا تختلف 
مواقـــف القوى العظمى حـــول آخر مرحلة من 
المفاوضـــات التـــي من المرجـــح أن تبدأ غدا 
الأربعاء، تبدي إسرائيل وكالعادة مخاوف من 

هذا الاتفاق.
ويبـــدو أن المفاوضات تتجه نحو التمديد 
بعد أن أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الألمانيـــة مارتـــن شـــيفر في مؤتمـــر صحفي 
الإثنيـــن، إلى أن ”المهلة ضيقـــة وثمانية أيام 
لم تعد وقتا طويلا الآن“، لكنه اســـتدرك قائلا 
”سنركز كل جهدنا كي نلتزم بمهلة 30 يونيو“.

وكان وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لوران 
فابيوس أشار خلال اجتماع مع رئيس الوزراء 

الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الماضي، 
إلـــى أنه لم يتضح حتـــى الآن إن كان بالإمكان 
التوصل لاتفاق دولي بحلول المهلة المحددة.

يأتـــي ذلك فيمـــا ينتظر المجتمـــع الدولي 
التوصل إلى اتفاق ينهي الشـــكوك التي تحوم 

حول هذا الملف الشائك.
وقبل يومين من انطـــلاق الجولة الأخيرة 
مـــن المباحثات الشـــاقة والمضنيـــة، انتقدت 
إســـرائيل مشروع الاتفاق المزمع بوصفه غير 
كاف لضمـــان عـــدم حصول إيـــران على قنبلة 
نوويـــة، ولا يمنع إيران من مواصلة تســـليح 

أعداء إسرائيل مثل حزب الله في لبنان.
المحتمـــل  الاتفـــاق  نتنياهـــو  ووصـــف 
التوصل إليه بـ“اتفـــاق مروع“. وقال في كلمة 

ألقاهـــا أمام زعماء الـــوكالات اليهودية في تل 
أبيـــب أمس الأول ”الاتفاق يزداد ســـوءا يوما 
بعـــد يوم ويتعين عـــدم التوقيع عليه قلت ذلك 

من قبل“.
وبينما يستعد الجميع لخوض أهم مرحلة 
في المباحثات قال وزير الخارجية البريطاني 
فيليـــب هامونـــد إن ”هناك حاجـــة لمزيد من 
المرونـــة من جانـــب شـــركائنا الإيرانيين إذا 
كنا ســـنتوصل لاتفاق، ولكن هـــذه مفاوضات 
توقعنا دائما أن تسير حتى خط النهاية وربما 

تتجاوزه“.
وتعتبـــر فرنســـا وبريطانيـــا مـــن أكثـــر 
الأطراف تعنتا فيما يتعلق بفرض القيود التي 
تحول دون حصـــول إيران على قدرات تمكنها 

من صناعـــة قنبلة نووية، وذلك على الرغم من 
أن طهران تنفي السعي للحصول على أسلحة 

نووية.
وتوصلـــت إيـــران لاتفاق إطـــار نووي مع 
الولايات المتحدة وروســـيا والصين وفرنسا 
وبريطانيـــا وألمانيـــا فـــي الثاني مـــن أبريل 

الماضي في لوزان السويسرية.

الاتفاق النووي مع إيران في مفترق طرق قبل انتهاء المهلة

[ كارتر يدعو الناتو للوقوف أمام تدخل موسكو في أوكرانيا [ الحلف يعتزم رفع قوات التدخل السريع إلى الضعف

استعدادات عسكرية كبرى لحلف الناتو في شرق أوروبا

◄ كشفت السلطات الصومالية 
الاثنين عن شن الجيش غارات جوية 

هي الأولى من نوعها على بلدة 
باردير معقل حركة شباب المجاهدين 

المتطرفة في منطقة جيدو جنوب 
البلاد.

◄ أعلنت الشرطة البوروندية 
الإثنين، عن مقتل 4 أشخاص 

على الأقل في هجمات متفرقة في 
العاصمة مما يؤجج التوتر قبل 

انتخابات برلمانية مقررة الأسبوع 
المقبل.

◄ تمكن قراصنة إنترنت من عرقلة 
رحلات 1400 مسافر الأحد، بعد أن 
اخترقوا النظم الإلكترونية لمطار 

وارسو، وفق مصادر من شركة 
الخطوط الجوية البولندية ”لوت“.

◄ قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية 
للمحافظين في ألمانيا هانز بيتر 

الألمانية  فريدريش لقناة ”إن تي في“ 
الإثنين، إن اليونان لا تحتاج للبقاء 

في منطقة اليورو.

◄ كرر الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان دعوته للأحزاب السياسية 

في البلاد لتشكيل الحكومة ”في 
أسرع وقت ممكن“، رغم أنه لم يكلف 

أحدا بشكل رسمي لتشكيلها.

◄ وعد رئيس الوزراء الياباني 
شنزو آبي الإثنين، بتحسين 

العلاقات مع كوريا الجنوبية بعد 
سنوات من التوتر مع احتفال 

البلدين بمرور 50 عاما على إقامة 
علاقات دبلوماسية بينهما.

◄ لقي 250 شخصا على الأقل 
مصرعهم في موجة حر تجتاح مدنا 
في باكستان، ومقاطعات أخرى في 

إقليم السند.

باختصار

مصادر من الناتو تجهل ما إذا 

استراتيجية  يعد  الحلف  كان 

الأسلحة  الاعتبار  بعين  تأخذ 

التقليدية والنووية

◄

أخبار
«لم يبق أمل سوى مينسك. الحوار مستمر ونحن مضطرون لأن 

نســـمع بعضنا البعض، وهذا ضمان النجاح، فما يحدث في شرق 

البلاد لم أره حتى في أحلامي». 

ليونيد كوتشما
الرئيس الأوكراني الأسبق

«الهـــدف من عملية «يونافور ميد» التي بدأنـــا بها اليوم في البحر 

المتوســـط هو مهاجمـــة مهربي وتجار البشـــر والقضـــاء على هذا 

النوع من التجارة إلى الأبد». 

فيدريكا موغيريني
مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

«إن ســـيناريو إجراء انتخابات مبكرة هو أبعد خيار ممكن بالنسبة 

لتركيـــا. نحـــن نـــود أن تتحالـــف الأحزاب الفائـــزة فـــي الانتخابات 

البرلمانية لتشكيل الحكومة قبل طرح ذلك».

  نعمان كورتولموش
نائب رئيس الوزراء التركي

آشتون كارتر:

استعدادات الناتو سببها 

الأساسي قناعتنا بأن 

روسيا ربما نواجهها

فيليب هاموند:

هناك حاجة لمزيد من 

المرونة من الإيرانيين إذا 

كنا سنتوصل لاتفاق

هجمات طالبان في كابول تنسف استراتيجية حكومة غاني
} كابــول - لا تـــزال المواجهـــات بين حركة 
طالبـــان والقوات الحكوميـــة بين كر وفر على 
جبهات القتال شـــمال أفغانســـتان، والتي زاد 
نســـقها مع دخول شهر رمضان المبارك، وفي 
غمـــرة ذلـــك تتســـلل ”كتيبة“ من المســـلحين 
باتجـــاه البرلمـــان بعـــد أن تمكنـــت من عبور 

الحواجز الأمنية المشددة في العاصمة.
فقد هاجمت مجموعة مـــن مقاتلي طالبان 
الإثنيـــن، البرلمان في كابول الذي هزه انفجار 
قـــوي تلاه إطلاق نار، فيما عرضت الشـــبكات 
التلفزيونية مشاهد لنواب يهربون من المبنى 

مذعورين وسط دخان يتصاعد منه.
وانتهى الهجوم بمقتل المهاجمين السبعة 
مـــن بينهم انتحاري، فيما أصيب 20 شـــخصا 
على الأقل بجروح متفاوتة بينهم 5 نســـاء و3 
أطفال، وأكد مدير شرطة العاصمة عبدالرحمن 
رحيمي أن أحدا من نـــواب البرلمان لم يصب 

بأذى.
وتبنـــت الحركة على الفـــور الهجوم الذي 
وقع بالتزامن مع تقديم معصوم ســـتانيكازي 
مرشـــح الرئاســـة الأفغانيـــة لمنصـــب وزارة 
الدفـــاع إلى البرلمـــان، والذي لـــم يكن داخل 

البرلمان حين حصول الاعتداء، وفق تقارير.
وكتب المتحدث باســـم طالبـــان ذبيح الله 
مجاهـــد في حســـابه على ”تويتـــر“ إن ”عددا 

من المجاهديـــن دخلوا مبنى البرلمان، وتدور 
معارك عنيفة حاليا“.

ونفـــت الشـــرطة أن يكون المســـلحون قد 
تســـللوا إلى مبنى البرلمان الخاضع لحراسة 
أمنية مشـــددة، لكـــن البعض اعتبره رســـالة 
تحذير للحكومة الأفغانية من أن الحركة قادرة 
على الوصول إلى أي نقطة تريدها، ولو كلفها 
ذلك خسائر في الأرواح في صفوفهم، فالعقيدة 

التي تتبناه تدعو إلى ذلك التوجه.
ويـــرى مراقبـــون أن تصاعـــد الاعتداءات 
بنســـف  ينـــذر  كابـــول  فـــي  وخصوصـــا 
الاســـتراتيجية التي يتبعها الرئيس أشـــرف 
غاني لإحلال الســـلام في بـــلاده المدمر، وذلك 

عن طريق المفاوضات.
ويأتـــي الهجوم بعـــد يومين مـــن إصدار 
الرئيس الأفغاني أشـــرف غاني مرسوما يمدد 
بموجبـــه فترة تفويـــض البرلمـــان إلى حين 
إجـــراء الانتخابـــات، وذلـــك مع تأخـــر إجراء 
الانتخابات التـــي كانت مقررة قبل شـــهرين، 

جراء مشاحنات سياسية ومخاوف أمنية.
وتواجه القـــوات الحكومية معركة كر وفر 
مع الحركة في هذه الفترة يبدو أنها لن تنتهي 
بصلح، لاســـيما بعد أن ســـيطرت طالبان على 
معظم منطقة داشـــت أرشـــي في إقليم قندوز، 
وفـــق ما أعلنـــه حاكـــم المنطقة نصـــر الدين 

ســـيدي، وهي المنطقة الثانية بشـــمال البلاد 
التي تقع بيدها منذ بدء هجوم الربيع.

وهـــذا الاعتـــداء الإرهابي ليـــس الأول من 
نوعه يســـتهدف البرلمان، فقد ســـقط عشرون 

شـــخصا بيـــن قتيـــل وجريـــح فـــي نوفمبـــر 
الماضـــي، جـــراء تفجير انتحاري اســـتهدف 
موكبا برلمانيا قرب مقر البرلمان وأدى حينها 

إلى إصابة النائبة شكرية باركزاي.

طالبان تنفذ هجوما منسقا على البرلمان الأفغاني في العاصمة كابول



محمد وديع

} تدفـــع الأوضـــاع الإقليميـــة والعالمية بدول 
المنظومـــة الأوروبية إلى مراجعة سياســـاتها 
الخارجية، ســـواء بشـــكل منفـــرد أو في إطار 
السياســـة الأوروبيـــة عمومـــا، ويتجلّـــى ذلك 
واضحـــا من خلال القرار الأوروبـــي المؤثّر في 
عديد الملفـــات الدولية، والحراك الدبلوماســـي 
النشـــط، الذي يمكن تلمّسه من خلال العلاقات 
المصريـــة الأوروبيـــة، التـــي بـــدأت تصحّـــح 
مساراتها بصورة كبيرة، بما ينطوي على مزيد 

من التعاون خلال الفترة المقبلة.
ويمكـــن استشـــراف بـــوادر التحسّـــن في 
العلاقات بين مصر ودول أوروبا من خلال عدّة 
أمثلة، علـــى غرار الزيارة التي قام بها الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي لألمانيا مؤخّرا، 
كما أن تلقيـــه دعوة لزيارة بريطانيا قريبا عزز 

هذا الاتجاه.
وكشـــف لقاء السيســـي مع وزيـــر خارجية 
فرنســـا في القاهـــرة، والتباحث حـــول مبادرة 
فرنســـية لتنشـــيط عملية الســـلام في الشـــرق 
الأوســـط، حجـــم الدور الـــذي يمكـــن أن تلعبه 

القاهرة في هذا الفضاء.
وقال الســـفير بـــدر عبدالعاطـــي، المتحدث 
الرســـمي باســـم وزارة الخارجيـــة، إن علاقـــة 
مصر مع الدول الأوروبية ومؤسســـات الاتحاد 
الأوروبـــي متميـــزة، حيـــث طلبـــت المفوضية 
الأوروبيـــة تعزيـــز العلاقات الثنائيـــة، وإعادة 
تفعيـــل كافـــة الأجهزة المؤسســـية المشـــتركة، 
لاســـتكمال المباحثـــات الخاصة ببلـــورة خطة 
عمل جديدة بين الجانبين، واســـتئناف اللجان 
الفرعية وصولا لعقد اجتماع مجلس المشـــاركة 
على مستوى وزراء الخارجية، ما يرسخ عودة 

العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
وأوضح عبدالعاطي، في تصريح لــ“العرب“، 
أن جميع اللقاءات المصرية والأوروبية عكست 
تفهمـــا في وجهـــات النظر حول عـــدد كبير من 
القضايـــا الإقليميـــة والدولية، وفـــي مقدمتها 
الوضع في سوريا وليبيا، وملف عملية السلام، 
وجهـــود مكافحة الإرهـــاب، والرغبـــة في دعم 
التحول الديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي في 
مصر، الأمر الذي ظهـــرت تجلياته في التوقيع 

على مجموعة من الاتفاقيات.

يؤكّـــد العديـــد من الخبـــراء علـــى أن هذه 
المؤشّـــرات دليل على أن هنـــاك نقلة نوعية في 
التعاون بين الجانبين، خاصة أنه قد ســـبقتها 
تطـــورات فـــي العلاقـــات مـــع كل من فرنســـا 
وإيطاليا وأســـبانيا واليونـــان، وعدد آخر من 
الـــدول الأوروبية، وهو ما ينبـــئ بقرب حدوث 
تغيرات كبيرة في المواقف الأوروبية من بعض 
القضايا الشرق الأوسطية، التي لمصر حسابات 

فيها مختلفة عن بعض الجهات الغربية.

نقلة نوعية

يعتبـــر ملف الإخوان من أبرز نقاط الخلاف 
بين مصر والدول الأوروبيـــة، لكن هناك بوادر 
تغيير في الموقف الأوروبي، حيث تؤكّد دراسة 
بعنوان ”أوروبا تتجه للتهدئة مع مصر للحفاظ 
على مصالحهـــا“، صدرت عن المركـــز الإقليمي 
للدراســـات الإســـتراتيجية في القاهـــرة، تؤكّد 
الموقـــف الأوروبي تجاه دعـــم جماعة الإخوان 
المسلمين سوف يتغير لينتقل إلى تبنّي سياسة 
”الدعم الحذر“. وأرجعت الدراســـة الســـبب في 
ذلك إلى تنشـــيط بعض دول الخليج لعلاقاتها 
الدبلوماسية مع الدول الأوروبية، وسعي الدول 

الغربية للحفاظ على مصالحها مع مصر.
وتوقعت الدراســـة اتجاه الموقف الأوروبي 
إلـــى التهدئة مـــن خلال تشـــجيع بـــدء عملية 
الحـــوار والمصالحة بين القوى السياســـية في 

مصر.
وقالت إن هناك ثلاثة متغيرات تحكم عملية 

التغيير هذه:
] أولها، أن مصر ليســـت وحيدة في إدارة 
علاقاتها مع أوروبا أو مع المجتمع الدولي، بل 
تســـاندها دول الخليـــج من خلال دبلوماســـية 

نشـــطة، وهـــي تدفع بجديـــة في هذا المســـار، 
وبالنظر إلى المصالح الاقتصادية والعســـكرية 
للـــدول الأوروبية مـــع دول الخليـــج، فإنها لن 

تغامر بهذه المصالح.
] ثانيهـــا، أن الـــدول الأوروبية براغماتية، 
وتضـــع في اعتبارها مصالحها الرئيســـية في 
مصـــر، ويأتي على رأســـها التعـــاون لمحاربة 

الإرهاب في المنطقة.
] ثالـــث المتغيـــرات، أن الـــدول الأوروبية 
أضحـــت بعد خبـــرة تعاملها مـــع دول المنطقة 
في مجال الديمقراطية وحقوق الإنســـان، أكثر 
تفهمـــا لتعقيدات المرحلة التـــي تمر بها مصر 
حاليـــا، ومـــا يرتبـــط بها مـــن ضغـــوط أمنية 
تســـتدعى التعامل معها بمعايير مختلفة تتفق 

وطبيعة المرحلة.
من جانبه، قال حاتم ســـيف النصر، مساعد 
وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، إن 
المســـؤولين بالمفوضية الأوروبية أبدوا في كل 
اللقاءات المشـــتركة تفهمهـــم لتحديات التحول 
الديمقراطي، إلى جانب التحديات الأمنية التي 
تمـــر بها مصر فـــي هذه المرحلة، وكشـــفوا عن 
اهتمام بالانتهاء من اســـتكمال المرحلة الثالثة 
مـــن خارطة الطريق، ودعم الجهود المصرية في 

مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح ســـيف النصر أن اجتماع ســـفراء 

لجنة الشـــؤون السياســـية والأمنيـــة بالاتحاد 
الأوروبي مع سامح شكري وزير الخارجية في 
ديسمبر الماضي لبحث سبل تعزيز التعاون في 
مجال الإرهـــاب، كان نقطة تحول مهمة، كما أن 
عقد الحـــوار الاقتصادي المصـــري- الأوروبي 
فـــي فبرايـــر الماضـــي، لبحث تبـــادل الخبرات 
حول السياســـات النقدية والمالية التي يتبعها 
كل جانـــب، مثل إضافة لتقريب المســـافات على 

المستوى الاقتصادي. 
وتابـــع ســـيف النصـــر، فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“، أن مصـــر نجحت فـــي الاتفاق مع 
الاتحـــاد الأوروبي على التوقيـــع على اتفاقية 
الدعم المالي الموحد للعام المقبل، والتي تتضمن 
أولويـــات التعـــاون خلال العام المقبـــل. وتقدم 
المفوضيـــة الأوروبية بموجـــب الاتفاق حوالي 
250 مليـــون يـــورو لمصـــر، وكذلـــك الاتفاق مع 
الاتحاد من أجل المتوســـط علـــى تنفيذ عدد من 

مشروعات التنمية الحضرية.

الدور الخليجي

أشار الســـفير محمد شاكر، رئيس المجلس 
المصـــري للشـــؤون الخارجية، وســـفير مصر 
فـــي بريطانيا ســـابقا، إلـــى أن بعـــض الدول 
الأوروبيـــة، خاصـــة بريطانيـــا، كان لديها ظن 
بأن الرئيس عبدالفتاح السيســـي لن ينجح في 
إدارة البـــلاد، إلا أن عبوره مـــن عنق الزجاجة 
والقرارات الاقتصادية والمشـــروعات التنموية، 
لاسيما مشروع قناة السويس الجديدة، ساهم 
في إعادة الثقة، كما لعب دعم دول الخليج دورا 

في تعزيز مكانة مصر.
وأضاف شـــاكر، في تصريح لـ“العرب“، أن 
بريطانيـــا مثلا فقدت جزءا كبيـــرا من نفوذها 

في المنطقة، بعـــد انهيار العراق المحطة الأولى 
للتواجـــد الاقتصادي البريطاني فـــي المنطقة، 
لذلك تحاول تعويض هذا بالتواجد في المنطقة 

عن طريق بوابة مصر الإقليمية.
وشـــدد شـــاكر على أن ملف الاســـتثمارات 
الاقتصاديـــة ومكافحة الإرهاب، تعد من الملفات 
الرئيســـية التـــي تتحكـــم فـــي دفـــة العلاقات 
الأوروبية – المصرية، علاوة على الأزمة الليبية 

ومحاربة داعش والهجرة غير الشرعية.
ووصـــف حســـن ســـلامة، أســـتاذ العلوم 
السياسية بمركز البحوث السياسية والجنائية، 
الدعوات التي يتلقاها الرئيس السيسي لزيارة 
العواصم الأوروبية، بالإيجابية والمهمة لتمتين 

العلاقات بين مصر وهذه الدول.
وقال سلامة، لـ“العرب“، إن بريطانيا كانت 
منصة للإخوان لمهاجمة النظام المصري بعد 30 
يونيو، ودعوة كاميرون للسيســـي لزيارتها من 
الممكن أن تهدم، أو على الأقل تخفف الصواريخ 
التـــي تطلقها هـــذه المنصة، مؤكـــدا أن أوروبا 

تدرك أهمية مصر الإستراتيجية.
وشدد سعيد اللاوندي، الخبير في الشؤون 
الديمقراطيـــات  دبلوماســـية  أن  الأوروبيـــة، 
الغربية ظلت مع مصر متقلبة، وتتســـم بقصر 
النظر، منذ تحقيق نصر أكتوبر عام 1973 الذي 

لم يكن متوقعا بالنسبة إلى الغرب.
كل هـــذه العوامـــل، فتحـــت آفاقـــا جديدة 
للتعاون بين مصر ودوائر غربية متعددة، وهو 
مـــا ينعكس حتما على التفاهـــم حول عدد من 

الملفات السياسية الحرجة والشائكة.

[ الموقف الأوروبي يتجه نحو تبني سياسة الدعم الحذر للإخوان [ آفاق جديدة للتعاون بين مصر ودوائر غربية متعددة
أوروبا تراجع علاقتها مع مصر حفاظا على مصالحها

إدارة  فـــي  وحـــيـــدة  لــيــســت  مــصــر 

المجتمع  مع  أو  أوروبــا  مع  علاقاتها 

الخليج  دول  تساندها  بل  الدولي 

من خلال دبلوماسية نشطة

◄

ينظر خبراء إلى التصريحات الدبلوماسية 
ــــــارات الرســــــمية بين مصــــــر ودول  والزي
الاتحاد الأوروبي على أنها تؤشّر لانطلاقة 
جديدة في العلاقــــــات المصرية الأوروبية، 
ــــــا وخططها في  ــــــح أوروب تدفعهــــــا مصال
مواجهة التهديدات وإيجــــــاد حلول لأزمة 
الهجرة غير الشــــــرعية، وأيضا، علاقتها 
ــــــج العربي التي تلعب  المميزة بدول الخلي
ــــــرا في عودة العلاقات الأوروبية  دورا مؤثّ

المصرية بشكل أقوى.

الثلاثاء 2015/06/23 - السنة 38 العدد 69957

في 
العمق

تحديات مشتركة تدفع أوروبا لمزيد من التعاون مع مصر

دول الخليج وتحديات الأمن القومي: الحلول الأمنية تؤجل انفجار الأزمات ولا تلغيه
} الكويــت - تعيش منطقـــة الخليج العربي، 
والعالم العربي الأوســـع، مـــع مرحلة متفجرة 
سياســـيا فـــي ظل تصاعـــد وتيـــرة التغيّرات 
داخليا وفي المحيط الأوســـع؛ لكن تركيز دول 
الخليج العربي على الحلّ الأمني في التعامل 
مـــع هـــذا الواقع، يجعـــل بعض السياســـات 
الخليجيـــة تعانـــي من قصـــور، وفـــق تقرير 
سنوي يصدره مركز الخليج لدراسات التنمية 
يحّلـــل واقع وسياســـات دول مجلس التعاون 

الخليجي.
ويؤكّـــد الإصدار الســـنوي الثالـــث لمركز 
الخليج لدراســـات التنمية، الذي حمل عنوان 
”الثابت والمتحول 2015: الخليج والآخر“ على 
أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تحتاج 
إلى إعادة النظر في السياســـة الأمنية ووضع 
إستراتيجية بعيدة النظر تتعاطى من خلالها 
مـــع المســـبباب البنيوية التي تولـــد الأزمات، 
وهـــذا ليس فقط للتعاطي مع تحديات المرحلة 
الراهنة نفســـها، بل لتجنب تكرار أمثالها في 

المستقبل أو التحضير لها على أقل تقدير.
ويرتكز الإصدار على مســـاهمات أكثر من 
أربعة عشـــر باحثا ومختصا من دول مجلس 
التعاون انطلاقا من مبـــدأ أن ”أهل مكّة أدرى 
بشـــعابها“، وأنّ أهل المنطقة هم المعنيّون، في 
نهايـــة المطاف، بتبعات مـــا يحصل لها، حيث 
تجمعهـــم وحـــدة الأرض والمصيـــر. وتتطرق 
سلسلة إصدارات ”الثابت والمتحول“ إلى أوجه 
الخلـــل المزمنـــة التي تعاني منهـــا مجتمعات 
دول المجلس، وهي الخلل السياســـي والخلل 

الاقتصادي والخلل الأمني والخلل الســـكاني. 
كمـــا يرصد الإصدار المتغيرات والمســـتجدات 
التـــي طرأت في دول المجلس في الأعوام 2013 

و2014 و2015.
وينتقد التحليل، المفصّل لتطور سياسات 
دول الخليـــج العربـــي وتأثيـــرات الأحـــداث 
الإقليميـــة والخارجيـــة عليهـــا، مـــا أســـماه 
بـ“الخلـــل الأمني المتمثل في عـــدم مقدرة دول 
المجلـــس علـــى تأمـــين حمايتهـــا العســـكرية 

والأمنيـــة منفردة، واســـتمرار إتكاليّتها، على 
القـــوى الغربيّـــة، والولايـــات المتحـــدة على 
وجـــه الخصوص، وذلك بغـــرض توفير الأمن 

الخارجي لها“.
وهـــذا الخلـــل الأمني هو مـــن ضمن أربع 
نقـــاط خلل رصدها تحليل الخليج لدراســـات 
التنميـــة، تتضمّن إلى جانـــب الخلل الأمني، 
الخلل السياســـي المبني على تدني المشـــاركة 
الشعبية في اتخاذ القرار، والخلل الاقتصادي 

المتمثـــل في الاعتمـــاد المطلـــق والمتزايد على 
النفط كمصدر رئيسي للدخل وكمحرك لسائر 
الاقتصـــاد، والخلـــل الســـكاني، فيتمثـــل في 
دول يُشـــكل فيها وافدون غير مواطنين نسبة 
عالية من ســـكان وقدرات المجتمع الاقتصاديّة 
والثقافيّة والاجتماعية، لفترة ممتدّة ومتّصلة 

من الزمن.
أنـــه  إلـــى  التحليـــل  ويشـــير 
وانطلاقـــا مـــن تطورات الســـنتين 
أن  اســـتخلاص  يمكن  الماضيتـــين، 
أوجـــه الخلـــل المزمنـــة لازالـــت في 
تفاقم، ولا يوجد مـــا يدل على بوادر 
لحلول عاجلة لها. ويأخذ قسم الخلل 
الأمنـــي، الذي يركز على علاقات دول 
المجلس مع القوى الإقليمية والعالمية، 
نصيب الأسد في هذا الإصدار، والذي 
اعتبـــر أن هذا الخلل الأمني يكمن في 
استمرار اتكاليّة دول مجلس التعاون 

الخليجـــي على القـــوى الغربيّـــة، والولايات 
المتحدة على وجه الخصـــوص، وذلك بغرض 

توفير السيادة والأمن الخارجي لها.
ولا يبدو أن هناك تغيرا جوهريا، إذ لا زال 
يتواجد حوالي 50 ألف عنصر عسكري أجنبي 
في دول المجلس ومياه الخليج، بينما تستمر 
دول الخليـــج فـــي كونها الأعلـــى إنفاقا على 
الأسلحة وعلى جيوشها على مستوى العالم.

ويخلـــص التحليل إلى أن صعوبة ظروف 
المتناميـــة  والمســـؤوليات  الراهنـــة  المرحلـــة 
الناتجـــة عنها قد أربكت صنـــاع القرار الذين 

تعاملـــوا مـــع التحديـــات، كتهديـــدات أمنية 
أساسا.

ولكـــن الحلول الأمنية هـــي بمثابة تأجيل 
انفجار الأزمات، سواء كانت متمثلة في حراك 
معارض موسع كما هي الحال في البحرين، أم 
في تفاقم أعداد الوافدين، كما هي 
الحال في السعودية وبقية الدول 
المجلس، أم نشـــاطات مسلحة في 

دول إقليمية مجاورة.
وفـــي كل الحـــالات تحتاج 
دول المجلـــس جميعـــا إلى إعادة 
النظـــر فـــي السياســـة الأمنيـــة 
بعيـــدة  إســـتراتيجية  ووضـــع 
النظـــر تتعاطـــى مـــن خلالهـــا 
مـــع المســـبباب البنيويـــة التي 
تولد الأزمـــات، وهذا ليس فقط 
المرحلة  تحديـــات  مع  للتعاطي 
الراهنة نفســـها، بل لتجنب تكرار أمثالها في 

المستقبل أو التحضير لها على أقل تقدير.
وباختصـــار، إن مهمـــة تـــدارك الخلل 
والسكاني،  والاقتصادي  والأمني  السياســـي 
والمبادرة بتقديم حلول حقيقية لكل منها، هي 
مســـؤولية صناع القرار وجميـــع المواطنين، 
تجنبا لتراكم القلاقل وتعمق الأزمات من جهة، 
وفي ســـبيل ضمان حياة كريمة للجميع تحت 
نموذج تنموي مســـتدام ودولـــة حديثة مبنية 
على الاتحـــاد والمواطنة الكاملة والمتســـاوية 
للجميع، وقد بينّ عدد من دول مجلس التعاون 

الخليجي إمكانية تحقيق ذلك. تعزيز الوعي السياسي والشعبي الخليجي استراتيجية مكملة للحل الأمني

دور مؤثر للاتحاد الأوروبي 

في المفاوضات النووية

كارنغـــي  معهـــد  حـــث   - واشــنطن   {
لدراســـات الســـلام صنـــاع القـــرار في 
الحلفـــاء  توكيـــل  المتحـــدة  الولايـــات 
الأوروبيـــين ”اتخاذ المبـــادرة للتفاوض 
مـــع إيران، نظرا لما ينطوي على ســـياق 
التوصـــل لاتفـــاق نـــووي مـــن إرهـــاق 
للطرفـــين، طهـــران وواشـــنطن، وغياب 
الرغبـــة لاســـتيعاب وجهتـــي نظرهمـــا 

لبعضهما البعض“.
وأوضـــح معهـــد كارنغـــي أن نقطة 
الانعطـــاف النهائية هي ما يرشـــح دور 
الاتحاد الأوروبي ”وتركيز الجهود على 
عنصر ثالث الحد من تســـييس وتجزئة 
مجالات تعـــاون مرتقبة“ من بينها ”أمن 
الملاحة التجارية فـــي الخليج والوضع 
في قطاع غزة اللذين يســـتطيع الاتحاد 
الاوروبي الانخراط مع إيران بشأنهما“ 
والأخذ بعين الاعتبار أن كلا من الولايات 
المتحدة وإيـــران لم توقعا على الاتفاقية 

الدولية لقانون البحار.
وتشـــكل الـــدول الأوروبيـــة غالبية 
القوى العالمية الســـت، (ولايات المتحدة 
والصين وبريطانيا وفرنســـا وروسيا ، 
إضافة إلى ألمانيـــا)،  التي تتفاوض مع 
إيـــران بخصـــوص برنامجهـــا النووي 

المثير للخلاف. 

«جولـــة الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي الأوروبيـــة، التي شـــملت ألمانيا 

والمجر، ســـاهمت بشـــكل كبير فى إعادة العلاقات المصريـــة الأوروبية 

إلى طبيعتها التي تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

«التحديـــات والمخاطـــر والتهديـــدات التـــي تحيط بمنطقة الشـــرق 

الأوســـط وخاصة ظاهرة الإرهاب والعنف، لا يمكن التغافل عن آثارها  

السياسية والأمنية والاقتصادية على منطقة الخليج». 
خالد بن محمد العطية
وزير خارجية دولة قطر

«بريطانيا كانت منصـــة للإخوان لمهاجمة النظام المصري بعد 30 

يونيو، ودعوة كاميرون للسيسي لزيارتها من الممكن أن تهدم، أو 

على الأقل تخفف الصواريخ التي تطلقها هذه المنصة».
حسن سلامة
باحث بمركز البحوث السياسية والجنائية المصري

محمد شاكر:

الإرهاب من الملفات 

الرئيسية في العلاقة 

الأوروبية  المصرية
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} واشــنطن - عندما أدلى مدير الاستخبارات 
الوطنيـــة الأميركية، جيمس كلابر، بشـــهادته 
أمـــام الكونغرس الأميركي في مارس الماضي 
حول جملة التهديدات المحتملة التي يمكن أن 
تواجههـــا الولايات المتحـــدة، كان من اللافت 
عن قائمة  للانتباه غياب إيـــران و“حزب الله“ 
التهديـــدات الإرهابية. وبعد عدّة أســـابيع، ردّ 
كلابـــر على المخاوف التي أعرب عنها أعضاء 
مجلس الشـــيوخ في ما يتعلق بهـــذا الإغفال 
في رســـالة أقـــرّ فيها بـ“أنّ إيـــران وحزب الله 
يُهددان مباشـــرةً مصالح الولايـــات المتحدة 
وحلفاءهـــا“، مضيفـــاً أن الأســـرة الدولية ما 
تزال تعتبر طهران عاصمة ”الدولة الرئيســـية 

الراعية للإرهاب“.
وفـــي 19 يونيـــو الجاري، أصـــدرت وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة تقريرها الســـنوي عن 
الإرهـــاب فـــي دول العالـــم لعـــام 2014، الذي 
يشرح كيفية ظهور تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
فـــي العام الماضـــي باعتباره يشـــكّل التهديد 
الإرهابـــي الأبـــرز للمصالـــح الأميركية (وهو 
موضوع ســـتتم تغطيته فـــي جزء ثان من هذا 
المرصد السياســـي، الذي ســـيصدر في وقت 
لاحـــق). إلاّ أن التقريـــر، الـــذي يغطـــي معظم 
الإطار الزمني نفسه الذي ارتكزت عليه شهادة 
كلابـــر، يُبيّن أيضاً بوضوح أنّ إيران و ”حزب 
اللـــه“ نفّـــذا بصورة نشـــطة أعمـــالاً إرهابية 
وإجرامية وأنشـــطة قتالية مزعزعة للاستقرار 

خلال العام 2014.

تهديدات متواصلة

يركّـــز التقريـــر الأميركي بصـــورة خاصة 
على طهـــران و“حزب الله“ انطلاقاً من الفصل 
التمهيدي، حيث أوضح منذ البداية ”أنّ إيران 
تواصـــل رعاية الجماعات الإرهابية في جميع 
أنحـــاء العالم، وبصـــورة رئيســـية من خلال 
”قوة القـــدس“ التابعة لـ“فيلق الحرس الثوري 

الإيراني. وشملت هذه الجماعات  الإســـلامي“ 
”حزب اللـــه“ اللبناني، وعـــدة جماعات قتالية 
و“الجهاد  شـــيعية عراقية وحركتي ”حماس“ 
الإسلامي“ الفلسطينيتين.  بالإضافة إلى ذلك، 
يتهـــم التقرير إيران بـ“إطالـــة الحرب الأهلية 
في ســـوريا وتقويـــض أزمة حقوق الإنســـان 
واللاجئين هنـــاك“. ليخلص من ثمّـــة إلى أنّ 

رعاية إيران للإرهاب ”لم تشهد أيّ تراجع“.
وفـــي مـــا يتعلّـــق بالتهديـــدات المتعددة 
التي يشكلها ”حزب الله“، أوضح الأميركيون 
كيـــف أنّه بقي يمثل ”تهديداً كبيراً لاســـتقرار 
لبنـــان والمنطقـــة الأوســـع“ في العـــام 2014. 
فبصفته وكيل إيران الرئيســـي والأكثر نفوذاً، 
عمـــد التنظيم إلى ”تســـريع وتيرة أنشـــطته 
العســـكرية دعماً للنظام الســـوري“ واســـتمر 
فـــي زرع الألغام علـــى طول حدود إســـرائيل 
الشمالية. وقد فاقمت هذه الأنشطة من الوضع 
الأمنـــي   فـــي لبنان وحفّـــزت قيـــام ”عمليات“ 
انتقام إســـرائيلية، من بينها الضربة الجوية 
فـــي مرتفعات الجـــولان في ينايـــر 2015 التي 
أســـفرت عن مقتـــل جنرال إيرانـــي فضلاً عن 
جهاد مغنية، نجـــل زعيم عمليات ”حزب الله“ 
المتوفـــى عماد مغنيـــة. إلاّ أنّ الضربة لم تلقَ 
ســـوى رد متواضع من التنظيـــم، في محاولة 
وصفها قادتـــه بـ“المُتأنية“ لتجنب المزيد من 

التصعيد.
ورغـــم هذا الانشـــغال الكبير في ســـوريا، 
الإرهابـــي في جميع  بقي نشـــاط ”حزب الله“ 
أنحاء العالم مستشرياً بلا هوادة. ففي أبريل 
2014، أُلقي القبض على عنصرين مشتبه بهما 
(تابعين للحـــزب) في تايلاند بتهمة التخطيط 
لهجوم في منطقة من العاصمة التالندية ”تعج 

بالسياح الإسرائيليين“. 
كمـــا أنّ عنصراً آخراً، ســـبق أن اعتُقل في 
عام 2012 لتخزينه خمســـة أطنان من الأسمدة 
وعشـــرة غالونات من نتـــرات الأمونيوم على 
مقربـــة مـــن بانكوك، قد أُطلق ســـراحه وجرى 

ترحيله إلى السويد لاحقا.
وفي الشهر ذاته الذي سُجلت فيه عمليات 
الاعتقـــال في تايلانـــد، قـــرّرت ألمانيا إغلاق 
تُعرف  جمعيـــة خيرية تابعـــة لـ“حزب اللـــه“ 
بـ“مشـــروع الأطفـــال اللبنانييـــن اليتامـــى“، 
وصـــادرت مبلـــغ 80 ألف دولار مـــن أصولها. 
وتشـــتبه السلطات الألمانية في قيام الجمعية 

بنقـــل أكثر من 4 ملايين دولار إلى ”مؤسســـة 
التابعة لـ“حزب الله“ منذ عام 2007. الشهيد“ 

وتـــمّ تســـليط الضـــوء أيضاً علـــى كيفية 
اســـتمرار رعايا لبنانيين في أميركا اللاتينية 
وأفريقيـــا في تقديـــم الدعم المـــادي لـ“حزب 
اللـــه“، بما في ذلـــك من خلال غســـل عائدات 
العمليات الإجرامية باســـتخدام المؤسّســـات 
الماليـــة اللبنانيـــة. وفي الواقع، فـــإنّ داعمي 
التنظيـــم ”غالبـــاً مـــا ينخرطون فـــي عدد من 
الأنشـــطة الإجراميـــة التي تعـــود بنفع مادي 
على التنظيم. وقد شملت تلك الأنشطة تهريب 
البضائع المحظورة، وتزوير جوازات السفر، 
والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وتزوير 
بطاقـــات الائتمـــان، والهجرة غير الشـــرعية، 

والاحتيال المصرفي“.
وفي غضون ذلك، أُلقي القبض على عضو 
”حزب الله“، محمد أمادار، في بيرو في أكتوبر 
2014، وعُثر في شقته على بقايا مواد متفجرة. 
كما اكتُشـــفت مواد أخرى لصنـــع القنابل في 
ســـلة مهملات خارج المبنى الـــذي يقطن فيه. 
وفي البداية اعترف بانتمائه إلى ”حزب الله“ 
ولكنّه سُـــرعان ما تراجع عن كلامه، زاعماً أنّه 
قـــد أُرغم على الاعتراف بذلك. وفي نوفمبر من 
نفس العام، أمرت محكمة بإبقائه قيد الاعتقال 
لمدّة تصل إلى ثمانية عشر شهراً بينما يُحقّق 
المدعون في القضية ويعدّون التّهم الرسمية. 

وفي فنزويلا، شكّلت البيئة المُتساهلة أرضية 
خصبة لتواجـــد أفراد مرتبطيـــن بالعديد من 
الجماعـــات الإرهابية، بما فيهـــا ”حزب الله“.

كذلـــك أيّـــدت المحكمة العليا فـــي قبرص، في 
مارس 2014، إدانة حســـام طالب يعقوب، الذي 
يحمل الجنسيتين اللبنانية والسويدية، وهو 
عنصر في ”حزب الله“ كان قد اُعتُقل في العام 
2012 علـــى خلفيـــة مراقبـــة أهداف ســـياحية 
إسرائيلية لتنفيذ أعمال إرهابية مُحتملة. وتمّ 
ترحيله إلى السويد بعد أن أكمل فترة عقوبته 

في نوفمبر الماضي.
وبصورة إجمالية، أفادت وزارة الخارجية 
الأميركية بـــأنّ ”إيران قد أقـــرّت علناً بتزويد 
المتطورة البعيدة  حزب الله بصواريخ ’فاتح‘ 
المـــدى والإيرانية الصنع“، في انتهاك واضح 
لقـــراري مجلـــس الأمـــن 1701 و 1747. وفـــي 
نوفمبر2014، أقرّ قائد ســـلاح الجو في ”فيلق 
الإيراني، العميد  الحرس الثوري الإســـلامي“ 
أمير علي حاجي زاده، علناً بأن ”فيلق الحرس 

الثوري وحزب الله هما حال واحدة“.

دور ميليشياوي خطير

أضحى جليا أنّ طهران اســـتخدمت ”قوة 
القـــدس“ التابعـــة لـ“فيلـــق الحـــرس الثوري 
لحشـــد عدد من المقاتلين الشيعة  الإسلامي“ 

في العراق وســـوريا في وجـــه تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية“، بما في ذلك ”كتائـــب حزب الله“ 
التي صُنفت كتنظيـــم إرهابي. ووفقاً للتقرير، 
ارتكب هـــذا التنظيم وغيره من الميليشـــيات 
المدعومـــة من قبل إيران ”انتهاكات جســـيمة 
لحقـــوق الإنســـان“. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، 
زادت إيـــران من عمليات تدريب الميليشـــيات 
وتمويلهـــا فـــي عـــام 2014، وتزويدهـــا لهـــم 

بأسلحة متقدمة. 
كما ”دفعت مئـــات الملايين من الدولارات 
لحـــزب اللـــه ودربـــت الآلاف مـــن المقاتليـــن 
التابعيـــن لـــه فـــي معســـكرات مقامـــة علـــى 

أراضيها“.
ولا تتوقـــع وزارة الخارجيـــة الأميركية أن 
تغير إيران ســـلوكها في سوريا عمّا قريب، إذ 
تؤكّد أنّ ”إيران تعتبر سوريا ممراً محورياً في 
طريق الإمداد التي تعتمده لتسليح حزب الله، 
الذي يعدّ المستفيد الأساسي، وركناً أساسياً 
مـــن جبهـــة ’المقاومـــة‘ الخاصة بهـــا“. وفي 
الواقع، اســـتمرت إيران في تزويـــد الجماعة 
والمتفجرات، بالإضافة  والأسلحة  بـ“التدريب 
إلى الدعم السياســـي والدبلوماســـي والمالي 

والتنظيمي“.
كمـــا واصلـــت إيـــران ”تقديـــم الأســـلحة 
والتمويـــل والتّدريب وتعبئة شـــيعة عراقيّين 
ومقاتلين أفغان بشـــكل أساســـي لدعم القمع 
الذي يمارســـه نظام الأســـد، والذي أسفر عن 
مقتـــل حوالي 200 ألف شـــخص على الأقل في 
ســـوريا، وفقاً لتقديـــرات الأمـــم المتحدة من 
أغســـطس الماضـــي“. فضلاً عن ذلك، يشـــير 
التقرير إلـــى أن إيران قد أقرّت علناً بإرســـال 
عناصر من ”فيلق الحرس الثوري الإســـلامي“ 
إلى ســـوريا للقيام بـــدور استشـــاري؛ وتفيد 
تقارير إعلاميـــة متطابقة بـــأنّ ”بعض هؤلاء 
العناصـــر ينتمي إلى قوة القدس وأنه شـــارك 
في العمليات القتالية المباشـــرة“، على الرغم 

من أن إيران نفت هذا الدور.
هـــذا وأضحى من الثابـــت أنّ إيران تلعب 
دورا ميليشـــيويا خطيـــرا فـــي كلّ من العراق 
وســـوريا وكذلـــك فـــي اليمن (من خـــلال دعم 
التمرّد الحوثي)، وبات من الواضح أنّ إنشاء 
الميليشـــيات الشـــيعية ودعمها من أجل خلق 
الفوضـــى أولا ثمّ إحكام الســـيطرة لاحقا، هو 
أســـاس من الأسس التي تقوم عليها السياسة 

الإيرانية والتي لن تتخلى عنها.
خلاصة القول، يُظهر ”التقرير السنوي عن 
الإرهاب فـــي دول العالم“ الذي أصدرته وزارة 
الخارجيـــة الأميركية، المدى الـــذي بقيت فيه  
إيـــران وحليفهـــا ”حزب اللـــه“ ملتزمين بدعم 
الإرهاب الدولي والانخراط فيه في عام 2014. 

ومـــع ذلك، فقـــد زاد هذا الالتـــزام في عام 
2015، كمـــا يتضح من خـــلال تصنيفات وزارة 
الخزانـــة الأميركية في فبرايـــر الماضي ضد 
شـــبكة الدعم التابعة لـ“حزب الله“ في مناطق 
عديدة من العالم. وهو ما يوفّر أسبابا وجيهة 
جعلـــت تقرير وزارة الخارجية يشـــير بشـــكل 
واضـــح وصريـــح إلـــى ”أنّ تنظيمـــي داعش 
والقاعدة لا يشـــكلان التهديد الخطير الوحيد 
الـــذي واجهتـــه ومازالـــت تواجهـــه الولايات 
المتحـــدة وحلفاؤها، في ظـــلّ مواصلة إيران  
لرعاية الجماعـــات الإرهابية في جميع أنحاء 

العالم“.

إيران مازالت دولة راعية للإرهاب في عيون الأميركيين

[ تقرير أميركي يكشف حجم التهديدات التي يشكلها حزب الله [ خطر المد الجهادي لا يحجب فداحة التغول الميليشيوي الشيعي
على الرغم من حدّة الخطر الّذي يمثله التمدد الجهادي في الشرق الأوسط بعد ظهور تنظيم 
ــــــين، إلاّ أنّ الأميركيين  ”الدولة الإســــــلامية“، على المصالح الأميركية والأمن والســــــلم العالمي
مازالوا لا يقتصرون في تقييمهم لتلك الأخطار على التنظيمات الجهادية فحســــــب، بل ما 
تزال إيران وذراعها ”حزب الله“ من أبرز التهديدات التي تواجهها واشــــــنطن وتصر على 
صدّها، وفق ورقة بحثية مشــــــتركة للباحثين ماثيو ليفت وكيلســــــي ســــــيكاوا، صادرة عن 

معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

في 
العمق

«القيـــادة الإيرانيـــة تحتـــاج إلى هتافـــات الموت لأميـــركا لإبقاء 

المتشـــددين متحدين. كما أن فتح ســـفارة أميركية في طهران 

لن يحدث على الأقل في المستقبل القريب}.

سعيد ليلاز
محلل سياسي إيراني 

«إيران أشد خطرا على العراق من تنظيم الدولة الإسلامية، وقد 

ملأت فراغا مؤقتا عندما كانت واشنطن تضغط من أجل إسقاط 

رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي}.

دفيد بترايوس
قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق سابقا

«مادام المرشد الأعلى خامنئي زعيما أعلى، ستظل فرص تطبيع 

العلاقات الأميركية الإيرانية بعد ثلاثة عقود من التنافر والصراع 

محدودة للغاية}.

كريم سجادبور
خبير بمركز كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن

رغم انشـــغال «حزب الله» بشكل 

كبير فـــي ســـوريا إلا أن نشـــاطه 

الإرهابـــي فـــي جميع أنحـــاء العالم 

بقي مستشريا بلا هوادة

◄

حزب الله ما فتئ يمثل تهديدا كبيرا لاستقرار لبنان والمنطقة عموما

ثامر الهلالي

} في ظل سجال دائم يتراوح بين التصفيق 
الحاد مع كل انتصار يســــجّل ضدّ ”داعش“، 
يليــــه في الغالــــب تأكيد مفرط فــــي الثقة من 
طرف الإدارة الأميركية أن التنظيم في طريقه 
للهزيمــــة وبين انتقــــادات المناهضين الذين 
يرون أنّ إســــتراتيجية الإدارة الأميركية في 
التعامل مع داعش تتسم بالفشل، تبرز بعض 
الصــــادرة عن مراكز  التحليلات والمقاربات 
بحوث سياســــية وإســــتراتيجية تذهب إلى 
تحليلات غير مألوفة مفادها إمكانية انتصار 

”داعش“.
وفي طرح جــــريء، يبدو صادما نوعا ما، 
يســــأل أرون ديفيد ميللــــر، نائب رئيس مركز 
وودرو ويلســــون للأبحاث، سؤالا مفاده ”هل 
يمكــــن أن ينتصــــر داعش“؟ مــــن ثمّة يحاول 
الإجابــــة عليه من خلال تصور اســــتراتيجي 

متماسك.
ويقــــدم ميللــــر، الــــذي عمل لمــــدة طويلة 
كمفاوض في الشرق الأوسط، لأسباب فرضية 
”انتصــــار داعــــش“، بالقول ”إنّــــه ربما علينا 
كأميركيين أن نعتاد علــــى الحروب الطويلة 
ومن بينها الحرب ضــــد داعش، لأنّ المفهوم 
التقليدي للانتصار العســــكري في حرب مثل 
هذه هو مفهوم مراوغ“، من ثمّة بدأ في رصد 

جملة من الأسباب التي تتلخص في الأتي:
الســــبب الأول مفاده أنّ داعش لن ينهزم 
إلاّ إذا ولد الشــــرق الأوســــط مــــن جديد. فما 
يسميه بصعود داعش ومن قبله القاعدة في 
العراق كان بشكل أساسي رد فعل على الغزو 
الأميركــــي للعــــراق والهيمنة الشــــيعية على 
المنطقــــة، خاصة بعد الانســــحاب الأميركي. 
والآن تتزايد قوة داعش إلى حد كبير نتيجة 
لاختلال إقليمي وظيفــــي، خاصة في البلدان 
التــــي لا وجود فيها لنظام حكم (ســــوريا) أو 
حكم سيئ (العراق). ويتعزز انتشار التنظيم 
المتشــــدد كذلك في بلدان أخــــرى مثل اليمن 
وليبيــــا ومصــــر، بســــبب وجود مســــاحات 

شاسعة لا يمكن السيطرة عليها، وعن طريق 
انتشار أيديولوجيته المفرغة التي تقوم على 
المظلوميــــة التي يتعرض إليهــــا ”المجتمع 
السني المحاصر“، تلك المظلومية التي تعدّ 
حجر الزاويــــة في الجذب إلــــى الهوية التي 
يقــــوم عليها. وعليــــه فإنّ اجتثــــاث التنظيم 
يتطلــــب تغييــــرا محوريا في كل من ســــوريا 
والعراق يتمثل في التوصل إلى حكم رشــــيد 
يســــتوعب كلا من الســــنة والشــــيعة وباقي 

الطوائف.
أمّا الســــبب الثانــــي، فمفــــاده أن هزيمة 
داعــــش لــــن تتحقــــق دون حــــل في ســــوريا، 
فعلــــى الرغــــم مــــن أن داعش تنظيــــم عراقي 
بالأســــاس، والعراق كان يمثــــل الرقعة التي 
تمثل مكمن تطلعاته، إلاّ أن ســــوريا بســــبب 
أزمتهــــا أضحــــت أرض تأســــيس ”الخلافة“ 
المفترضــــة، وقاعدتها الواعدة للتوســــع كما 
أنّ السياســــات الوحشية لنظام الأسد تسهم 
في تســــهيل جذب المجندين للتنظيم بوتيرة 
أسرع من تلك التي قد يأخذها الغرب لتدريب 
المعارضين للتنظيم من الســــنة، ولذلك فإنه 
مــــن دون حل للأزمة الســــورية فــــإنّ فرضية 

هزيمة داعش مازالت مستبعدة.
ويتعلق الســــبب الثالث بعدم وجود قوة 
عســــكرية إقليميــــة منفردة تســــتطيع هزيمة 
التنظيم المتشدد، فالحل في حالة داعش ليس 
عســــكريا فحســــب، رغم أنّ القوة العسكرية 
يمكــــن أن تحــــد من مكاســــبه وتدشّــــن بذلك 
حجر الأســــاس للقضاء عليه. ولكن الحقيقة 
أنّه لا توجد قوة عســــكرية، أو حتى حلف من 
القوات، يرغب أو هــــو قادر على تحقيق هذا 
الهــــدف. ففكرة تحالف الــــدول العربية تبقى 
تجربة نظرية، والجيــــش العراقي، كما رأينا 
مؤخرا في مدينة الرمــــادي، غير مؤهل لتلك 
المهمة العسيرة. وهنا تأتي أيضا اعتبارات 
سياســــية تعضــــد عدم القــــدرة العســــكرية، 
فالميليشــــيات الشــــعية المدعومة من إيران 
تعمــــل على منع تدريب وتســــليح العشــــائر 
الســــنية أما في ما يخص الأكــــراد فقدراتهم 

ضعيفة جدا، والبشــــمركة هي بالأساس قوة 
محلية جــــدا، وحتى الميليشــــيات الإيرانية 
الشــــيعية ســــوف تجــــد صعوبة فــــي هزيمة 
الدولة الإســــلامية في المناطق ذات الأغلبية 
السنية، بالإضافة إلى أنّ الاعتماد على إيران 
سيمثل تهديدا صارخا للتوازن الهش أساسا 
بين العراقيين السّــــنة والشــــيعة. وعليه فإنّ 
جيشــــا وطنيــــا عراقيا فعــــالا يملــــك الإرادة 
والقدرة ليس فقط على اســــتعادة الســــيطرة 
على الأراضي بــــل للاحتفاظ بها أيضا، ربما 
يكون هو الحل ولكــــن هذا في الوقت الراهن 

يبدو حلما بعيد المنال.
أمّــــا الســــبب الرابــــع فيتعلــــق بافتقــــار 
الولايــــات المتحدة إلــــى الإرادة لخوض هذه 
المعركــــة، فمــــن الناحيــــة العســــكرية تملك 
في  أميــــركا القــــدرة علــــى هزيمة ”داعــــش“ 
الميدان العراقي بشــــكل مؤكد وفي ســــوريا 
بشكل محتمل، لكن رغبة الإدارة الحالية بكل 
تناقضاتهــــا (أو حتــــى إدارة أخرى تليها قد 
يقودهــــا جمهوريون) في تقديــــم الالتزامات 

الضروريــــة والحيوية لكل ســــاحات القتال، 
تبــــدو ضئيلــــة جــــدا علــــى أرض الواقــــع. 
فالرأي العام الأميركــــي والكونغرس لديهما 
نفور متنــــام من المخاطرة بعد ســــنوات من 
الاســــتثمار فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط لم 
تجلب أية عوائد أو نتائج ملموســــة. وعلاوة 
علــــى ذلك، فــــإنّ القوة العســــكرية في بعض 
الأحيان تكون ببســــاطة مجــــرّد أداة لتحقيق 
أهداف سياسية مستدامة، وليس هناك سبب 
للاعتقاد بأنّ الوضع النهائي السياســــي في 
العراق أو ســــوريا ســــوف يكــــون أفضل مما 
كان عليــــه في العــــراق أو أفغانســــتان على 
مدى العقد الماضي، عندما نشــــرت الولايات 
المتحدة عشــــرات الآلاف من الجنود وأنفقت 

تريليونات من الدولارات.
جملة هذه الأســــباب وغيرها، يرى ميللر 
أنهــــا يمكن أن تؤجل من هزيمة داعش وربّما 
تنبئ بـ“فرضية انتصاره“ في أسوأ الحالات، 
بمقاييــــس الحــــرب الجديدة طويلــــة المدى 

القائمة على الاستنزاف وطول النفس.

 مقاربات أميركية تحذر من فرضية انتصار داعش

جيش عراقي مدرب وقوي وحده القادر على إنهاء تمدد داعش

جيمس كلابر:

الأسرة الدولية تعتبر 

طهران عاصمة الدولة 

الرئيسية الراعية للإرهاب
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} لا شك أن أي تحركات بـين قادة دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية باتت 

موضع اهتمام المراقبين والخبراء على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، ولاسيما ما 

يجري على صعيد العلاقات الإماراتية – 
القطرية، وتحديدا زيارة أمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني إلى أبوظبي مؤخرا، 
وذلك لأسباب عدة، أولها تنامي الثقل 

والمكانة الإستراتيجية لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، وتحولها إلى لاعب 
فاعل ومؤثر في الملفات الحيوية بمنطقة 

الشرق الأوسط، وهو ما يترجم في تبعية 
لرصد تحركات هذه الدول الدبلوماسية 

والسياسية.
والأمر الثاني أن هذه الزيارة تعكس 
استئناف أجواء ”الأخوة“ في العلاقات 
القطرية، وعودة الأمور إلى  الإماراتية – 

طبيعتها في هذه العلاقات وانقشاع سحابة 
الصيف العابرة التي مرت بها خلال الفترة 

الماضية. 
والأمر الثالث أن الزيارة تؤكد وجود 

تنسيق بين الدوحة وأبوظبي حيال الملفات 
الإقليمية الساخنة، وتنسف التحليلات 

القائلة بوجود صراع مصالح أو مبارزات 
استراتيجية حول الأدوار والمكاسب في 
ملفات إقليمية عدة مثل سوريا وغيرها.

من المنطقي أن نكون جميعا على قناعة 
بأن فكرة ”التطابق التام“ في وجهات النظر 

والرؤى والتصورات بين الدول قد سقطت 
تماما، ومن العبث، وربما السذاجة التحليلية 

المفرطة، القول بها في ظل علاقات دولية 
تتسم بقدر هائل من التعقيد والتنافس 

والتشابك، ومن ثمة يصبح من الطبيعي أن 

تفرز التفاعلات الدولية تباينات واختلافات 
سواء في وجهات النظر في مصالح الدول 

في نقاط وملفات عدة، ويبقى المحك الرئيسي 
والمعيار الأساسي للقياس هو كيفية التعاطي 

مع هذه التباينات وتلك الخلافات ومقدرة 
طرفي العلاقة، أو أطرافها، على ابتكار حلول 

وبدائل سياسية تحفظ المصالح وتجسر 
الخلافات من خلال البحث المشترك عن 

نقاط التقاء ومشتركات، وهذه هي طبيعة 
العلاقات الدولية التفاعلية في القرن الحادي 

والعشرين.
تصريحات الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبي خلال استقباله لأمير 
قطر تكشف بدقة عن توجه إماراتي أصيل 
نحو تمتين وحدة الصف الخليجي وإعلاء 

مصالح شعوب دول مجلس التعاون، فضلا 
عن مصالح الشعوب العربية بشكل عام، 
حيث اعتبر أن هذه الزيارة ”تجسد عمق 

الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وتعزز 
مسيرة مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد 
من العمل المتجانس والمتوافق مع المصالح 
العليا لدول المجلس“، وأشار إلى أن دولة 

الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تعمل 

على توثيق عرى التضامن والتعاون والتآزر 
بين أبناء دول مجلس التعاون في مواجهة 
كافة التحديات والتهديدات التي تطال أمن 

واستقرار المنطقة، وهذه التوجهات، في 
مجملها، تمتلك عمقا تاريخيا لا يستهان 

به في السياسة الخارجية الإماراتية، ومن 
ثم فهي ليست كلمات وعبارات بروتوكولية 
عابرة بل قواعد ومعايير للأداء السياسي 
والدبلوماسي الإماراتي، ونستنتج منها 

حرصا شديدا من القيادة الرشيدة في 
دولة الإمارات العربية المتحدة على وحدة 

الصف الخليجي في هذه المرحلة التاريخية 
الحساسة.

التعاون والتضامن إذن عادا إلى صدارة 
الخليجية،  أجندة العلاقات الخليجية – 

وهناك إصرار سياسي واضح على إعلاء هذه 
القيمة الأصيلة في العلاقات بين الأشقاء، 

وهذا الأمر بحد ذاته ليس عابرا ولا طارئا 
في أجواء العلاقات الخليجية، فهو التئام 

شمل قادة دول التعاون على مدار تاريخ 
المنطقة وهو السمة الأساسية استنادا إلى 

قناعة متجذرة وليست مصطنعة بحتمية 
المصير المشترك بين أبناء شعوب دول 

التعاون، فالإرث التاريخي، كما قال الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، وعلاقات المصاهرة 
والقربى والتداخل العائلي والأسري الفريد 
في منطقتنا كلها عوامل ومعطيات تفرض 

نفسها على أجندة صانع القرار في هذه 
الدول وتجعل من الصعب تجاهلها أو القفز 

عليها.
أكثر ما يلفت انتباهي، شخصيا، في 
التواصل بين قادة دول مجلس التعاون 

هو أن أي خطوة في هذا المسار وعلى هذا 
الدرب هي بمنزلة ”مصل“ جديد يوفر منعة 

وحصانة للصف الخليجي في مواجهة 
محاولات التفريق واللعب على وتر الخلافات 

والتباينات سواء من القوى الإقليمية 
المتربصة بشعوبنا ودولنا، أو من القوى 

الكبرى التي تسعى إلى فرض خططها التي 
تعكس مصالحها ورؤاها الإستراتيجية 

للشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين، 
وفي القلب من ذلك إعادة هندسة الإقليم وفق 

مقاييس ومعايير جيوسياسية جديدة لا 
تراعي مصالح الشعوب الخليجية والعربية.
إن وجود أمير قطر في أبوظبي، وكذلك 

الزيارات المتبادلة التي تمت بين قادة 
ومسؤولي البلدين خلال الآونة الأخيرة، 

يوفر إشارات مهمة على أن أجواء العلاقات 
قد استعادت عافيتها وزخمها وعادت إلى 

مسارها الطبيعي، حيث انسيابية التواصل 
والحوار والتشاور دون عوائق أو حواجز 

أو حسابات معقدة، وهذه بحد ذاتها إشارة 
مهمة تكفي للتغلب على أي تباين في وجهات 

النظر والتوصل إلى قناعات مشتركة تضع 
مصالح الشعبين الشقيقين في بؤرة الاهتمام 

وصدارة الأهداف، لاسيما أن التحديات 
والتهديدات الاستراتيجية من حولنا تتفاقم، 

ولم يعد بوسع دولة واحدة، مهما تعاظمت 
قدراتها ومقومات قوتها الشاملة، على 

مجابهتها والتغلب عليها، ما يجعل التعاون 
خيارا حتميا لا فكاك منه.

حيث يضع الوضع الراهن للمشهد 
العربي بتفاصيله المرعبة والمربكة على حد 
سواء، على كاهل قادة دول مجلس التعاون 

مسؤولية تاريخية لإنقاذ عشرات الملايين 
من الشعوب العربية، ابتداء من سوريا حتى 

اليمن، مرورا بالعراق وليبيا، من براثن 
سيناريوهات ظلامية ومصائر مجهولة، 

ناهيك عن مساندة بقية الدول العربية 
الشقيقة في مواجهة الأوضاع الداخلية غير 
المستقرة، كي يجتاز العرب عتبات العشرية 

الثانية من القرن الحادي والعشرين بأقل قدر 
من الخسائر.

* كاتب إماراتي

إشارات مهمة في زيارة أمير قطر لأبوظبي

الزيارة تعكس استئناف أجواء 

«الأخوة» في العلاقات الإماراتية 

– القطرية، وعودة الأمور إلى 

طبيعتها في هذه العلاقات 

وانقشاع سحابة الصيف العابرة 

التي مرت بها خلال الفترة الماضية

سالم الكتبي

«دول مجلـــس التعاون مســـتمرة فـــي دعم التنميـــة الاقتصادية 

للدول الصديقة والشـــقيقة من خلال تعزيز التعاون ومد جســـور 

العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية في جميع أرجاء العالم».

عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

«حســـن البنا قال في رســـالة المؤتمر الخامس للشباب إن جماعة 

الإخوان ستســـتخدم القوة ذات يوم لا محالة، وسيكون ذلك آخر 

الخطوات التى تقوم بها الجماعة حتى تقيم دولة الخلافة».

ثروت الخرباوي
قيادي منشق عن جماعة الإخوان المسلمين

«زيارة الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني أمير دولة قطر إلى الإمارات 

العربية المتحدة ستضيف لبنة جديدة في صرح العلاقات الأخوية 

وتفتح آفاقا جديدة من التعاون المستقبلي بين البلدين».

صالح محمد بن نصرة العامري
سفير الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر

} في هذه الوقفة الثالثة والأخيرة مع 
كتاب ”صهيونية في ظل الأهرامات“، خيل 
إليّ أنني قرأت هذا الكلام، فأسعفني كتاب 

”التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين“، 
وفيه سجل علي عشماوي، أحد قادة التنظيم 
السري، سيرته وعلاقته بالتنظيم وأعضائه 

تحت قيادة ”الأستاذ“ سيد قطب. تجاور 
كتابا روث كيمحي وعلي عشماوي، حتى 

أمكنني التنقل بينهما، وقراءة فقرة من هنا، 
وإكمال المعنى بقراءة فقرة من هناك، دون أن 
أحدد أي الكتابين هو ”الهنا“، ليكون الثاني 

هو ”الهناك“.
يسجل عشماوي طقوس البيعة، خلف 

ستار، في جو معتّم، وتبدأ باستعراض تاريخ 
الجماعة وأهدافها، ثم ”إحضار مسدس 

ومصحف، وتتلاقى الأيدي على المسدس 
والمصحف ويتم القسم، وهي بيعة لله على 
السمع والطاعة للجماعة وقادتها“، ويبدأ 

التدريب على استعمال المسدس وفك أجزائه 
وتركيبه، ثم التدريب على أنواع أخرى من 

المسدسات والقنابل. وكان حسن البنا ”يعتبر 
أفراد النظام الخاص هم التعداد الحقيقي 

للإخوان المسلمين“.
وتسجل روث كيمحي طقوس ”يمين 

الولاء“. كان ممثلو المؤسسات الصهيونية 
في مصر قد طالبوا منظمة ”الهاجاناه“، في 
أكتوبر 1945، بضرورة إرسال مبعوث خاص 
لتنظيم الشبان الصهاينة في إطار عسكري 

وتدريبهم على أعمال القتال، فاستجابت 
الهاجاناه بإرسال ”شلومو حافيليو“ في 

ديسمبر 1945، وعلى الفور تعاون مع مسؤول 
حركة ”مكابي الرياضية“ على تشكيل أول 

فرقة قتالية حلمت اسم ”الإطار“، وكان 
أعضاؤها يختارون بعناية، على مراحل 
تنتهي بإجراء مقابلة شخصية للعضو 

المرشح للتجنيد، فيجلس وراء ستار، ولا يرى 
من يجري له المقابلة. وبعد نجاح المرشحين 

في الاختبار ”كانوا يؤدون اليمين على 
التناخ (التوراة) وعلى مسدس“. وعلى سبيل 
التمويه ضم التنظيم فتاتين، لكي يبدو كأنه 

تنظيم اجتماعي.
يروي علي عشماوي أن أعضاء التنظيم 

السري كانوا يتدربون على السلاح في 
القاهرة والمحافظات، وأنه تولى شؤون 

التسليح والتدريب، وكلف ”مبارك 
عبدالعظيم“ باختيار بعض أعضاء الجماعة 

من خريجي كلية الهندسة، لإنجاز ”أبحاث 
في صناعة المفرقعات… تحت إشرافي 

مباشرة“، واشتروا أسلحة وقنابل يدوية 
من مدينة طنطا عن طريق ”الأخ أحمد سلام، 

وكانت له علاقة بالجيش“، واستعانوا 
بكتب خاصة في صناعة المفرقعات، ولجأ 
إلى مكتبة السفارة الأميركية للبحث عن 

هذه الكتب ”ووجدت بعضها ونقلت منها 
بعض الموضوعات“، وخصوصا صناعة 

مادة ”تي. إن. تي“. ويستعرض قيام أحد 
أعضاء التنظيم، ضمن مجموعة تعمل في 
لجنة الطاقة الذرية في أنشاص، بصناعة 
مواد شديدة الانفجار، باستخدام نيترات 

الأمونيوم مع السولار، ”وكانت تحت أيديهم 
الإمكانات الخاصة بالأفران“، وتمت تجربة 
”العينات“ في محاجر منطقة أبو رواش في 

الجيزة، بوضع العبوة تحت حجر ضخم، 
حجمه ثمانية أمتار، فتحول إلى ”بودرة… 

كانت النتيجة مذهلة وغريبة جدا“.
وتروي روث كيمحي أن أعضاء فرقة 

”الإطار“ العاملين في القاهرة والإسكندرية 
كانوا يتـدربون على أساليب العمل 

واستخدام الأسلحة البيضاء والخفيفة، 
بالقرب من الأهرام يوم الأحد أسبوعيا، أما 

التدريبات بالذخيرة الحية ففي الصحراء 
بين القاهرة وحلوان، بحضور ”فتيات 

صهيونيات ويهود أميركيين معهم بنادق 
صيد للتمويه، ولعدم إثارة الانتباه جراء 
استخدام الأسلحة النارية الحية“، واتخذ 

التنظيم ”مخابئ سرية مركزية تحت 
الأرض“، أحدها في فناء مزرعة للألبان قرب 
الإسكندرية، حيث تصل الأسلحة إلى المخبأ 

داخل أواني الألبان الكبيرة.
يقول عشماوي إن أعضاء التنظيم السري 

للإخوان كانوا يتلقون دروسا وتدريبات 
على أعمال المراقبة والتعقب، ”وكلها كانت 

تدرس لأعضاء مخابرات الإخوان“ الذين 
يعدون تقارير عن ”حركة الجيش وتحركات 
بالقاهرة. السفارتين البريطانية والأميركية“ 

 وتقول روث كيمحي إن حضور ”شلومو 
حافيليو“ إلى مصر في نهاية عام 1945، 
مندوبا لمنظمة كتائب الشباب الطليعي 

”البالماح“، وكذلك ”روفائيل ركناتي“ مندوب 
مؤسسة التهجير، كان وراء قرار إنشاء 

محطة لاسلكية في مصر، وأن ”تسفي بيت 
دين“ الفني في جهاز الاتصالات بالهاجاناه 

جاء إلى القاهرة يوم 29 يناير 1946 لهذه 

المهمة، وأنشأ المحطة في ”جارسونير“ 
بوسط القاهرة، وهي شقة يسكنها عزاب 
في شارع سليمان باشا. وبدأت البث في 

مارس 1946. وغادر ”تسفي بيت دين“ مصر 
تاركا ”عزرائيل ترابيتشي“ عامل اللاسلكي 

تحت قيادة ”ليفي أفراهامي“. وفي فترة 
لاحقة استعانوا بعضو في فرع منظمة 
الهاجاناه، وهو ”شاب يهودي مصري.. 

يدعى ران هيطنة….“، كعامل لاسلكي بالمحطة 
بعد تدريبه على أيدي بيت دين وعزرائيل 

ترابيتشي وتامار شوهم ”التي كانت تدربه 
على استخدام المورس“.

سأترك المقارنة بين الحركات السرية، قبل 
انتهاء المساحة الخاصة بهذه الوقفة الأخيرة 
مع كتاب ”صهيونية في ظل الأهرامات“ الذي 
يصيب قارئه بالاختناق، والدهشة من غياب 

”الدولة“، واتساع ثقوب تسمح بأنشطة 
عدة منظمات صهيونية. سأكتفي بما ذكرته 

لأصل إلى قول بن جوريون إن ”الشعب 
اليهودي“ أربعة أنواع: صهاينة، متعاطفون 

مع الصهيونية، لا مبالون بالصهيونية، 
معارضون للصهيونية. وتقول المؤلفة إن 

تقارير مبعوثي الحركة الصهيونية تضمنت 
حقدهم واستعلاءهم على يهود مصر، نظرا 
لثرائهم، إذ كتب مبعوث الصندوق القومي 
الصهيوني ”أدركت أن المجتمع المصري قد 

وضع بصماته على هؤلاء اليهود بشكل 
واضح، فمن هذا الجسد الذي يرتدي ملابس 

الجنتلمان الأوروبي تنبع روح مصرية“، 
مع وجود أقلية صهيونية فاعلة، ومتبرعون 

بالأموال للحركة الصهيونية.

وقد لجأ كثير من الأعمال الفنية إلى 
تسطيح ينظر إلى اليهود في مصر قبل عام 

1948 ككتلة متجانسة، دون تفريق بين يهودي 
مصري من أبناء البلد وليس له وطن آخر، 
ويهودي من جالية دينها التجارة، وتدور 

أينما اتجهت أو انتعشت حركة رأس المال. 
وفي ظل التوجهات السياسية بعد الاستقلال 

وما ترتب عليها من تغيير في الهياكل 
الاقتصادية والتركيبة الاجتماعية، لم يكن 

مستبعدا هجرة تلك الجالية إلى مناطق أكثر 
تشجيعا على الاستثمار، كانوا سيرحلون 

حتى دون إقامة ”إسرائيل“.
هذه التفرقة مهمة، تحول دون الوقوع 
في فخاخ الاستسهال وترديد الشعارات، 

ويبدو صناع المسلسل التلفزيوني المصري 
”حارة اليهود“ لم يقرأوا ما كتبه كثيرون، 

(مثلا: أحمد نبيل الهلالي في كتابه ”اليسار 
الشيوعي المفترى عليه ولعبة خلط الأوراق“)، 

فالحلقة الثانية من المسلسل (أذيعت 19 
يونيو 2015) هي آخر تجليات تعميم يدّعي 
العلم، يتلخص في جملة طائشة، ردا على 
تساؤل أب يهودي مصري عما جرى لابنه 

الكاره للبلد، منحازا للصهيونية، فترد أخته 
التي تحب ضابطا مصريا يشارك في حرب 

1948: ”..ملموم على شوية شيوعيين جننوه 
يا بابا“.

هكذا جرى تلخيص قضية معقدة بمثل 
هذا التسطيح. رحم الله الهلالي وشحاتة 

هارون ويوسف درويش ورحمنا.

* روائي مصري

صهيونية في ظل الأهرامات: التنظيم السري

الكثير من الأعمال الفنية لجأ إلى 

تسطيح ينظر إلى يهود مصر قبل 

عام 1948 ككتلة متجانسة، دون 

تفريق بين يهودي مصري من أبناء 

البلد وليس له وطن آخر، ويهودي 

من جالية دينها التجارة

سعد القرش
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} كانت المس بيل أول من درس شخصية 
رؤساء العشائر العراقية علميا وعمليا. كانت 

تتعشى معهم في مضائفهم وأحصت عنهم 
كل صغيرة وكبيرة بما فيها عدد الزوجات 

والخيول والمواشي، التي يمتلكها كل 
واحد، فضلا عن قيمهم وعاداتهم. وكان هذا 
العقل البريطاني الاستخباراتي الذي امتاز 
بالذكاء والدهاء يرفع تقاريره إلى الحكومة 

البريطانية، فتوافق عليها مع الامتنان.
والإنكليز هم الذين أدخلوا شيوخ العشائر 

ميدان السياسة. ففي التقرير الذي رفعته 
المس بيل إلى لندن عام 1923، أوضحت أن 

أصلح طبقة لحكم العراق هم شيوخ العشائر، 
فأشركوهم في المجالس النيابية المتعاقبة 
بعدد كبير زاد على ثلث أعضائها، وصاروا 

أصحاب ثراء وجاه واعتبار اجتماعي 
وسلطة يستعان بها في إدارة البلاد وضرب 

المعارضة السياسية.
ومع أن العشائر العراقية قامت بثورات 

وتمردات ضد سلطات الحكم العثماني، إلا أن 
أبرز دور لها هو اشتراكها في ثورة العشرين، 

إلى جانب رجال الدين الذين رفعوا شعار 
”إخراج الكافر الأجنبي من البلاد“ بوجه 

القوات البريطانية التي دخلت العراق عام 
1917. ويحسب لها أنها أسهمت من خلالها 

في تعميق الحس الوطني ومناهضة السيطرة 
الأجنبية، وإضعاف الروح الطائفية التي 

جعلت بغداد ساحة احتراب طائفي في فترة 
الحكم العثماني.

والواقع أن عشائر وسط وجنوب العراق 
تختلف عن عشائر المنطقة الغربية، في أن 
الأولى تتحكم فيها قيم المرجعية الدينية 

فيما تتحكم القيم البدوية في الثانية. غير أن 
كلا الفريقين تجمعهما ”العصبية القبلية“ 

بوصفها الوسيلة التي تلزم الجميع بحماية 
كيان العشيرة لقاء تأمين حاجة أفرادها إلى 

الشعور بالأمان، التي تجسدت عام 2003. 
فحين سقطت الدولة وتعطّل القانون، برزت 
لدى الفرد العراقي سيكولوجيا الحاجة إلى 

”الاحتماء“ فكانت العشيرة ملاذه الأول.
إن التاريخ يحدثنا عن أن شيوخ العشائر 

يقفون مع الأقوى. ففي التقرير الذي أعدته 
دائرة الاستخبارات البريطانية في العراق عن 
مشايخ ولاية بغداد سنة 1917، يذكر مترجمه 
عبدالجليل الطاهر أن بعض شيوخ العشائر 

كانوا متعاونين مع الإنكليز، وأنهم كانوا 
يحصلون منهم على الرشاوى، وأن الإنكليز 
استعملوا أساليب الإغراء وتلويث الضمائر 
واستطاعوا شراء ذمم بعض شيوخ العشائر.

المفارقة أن صدام حسين والطائفيين 
”الديمقراطيين“ اعتمدوا نفس الأسلوب 

الإنكليزي. فقد شجع النظام السابق على 
استيطان عشيرة الجنابيين في الشريط 

الواقع جنوب بغداد لتكون حائلا بين بغداد 
والمدن الشيعية. ويذكر علي عبدالأمير علاّوي 
في كتابه ”احتلال العراق“ أن رؤساء الأفخاذ 

العشائرية الجنابية منحوا أراض زراعية 
خصبة في اللطيفية واليوسفية والمحمودية 

التي صارت تعرف فيما بعد بـ”مثلث الموت“.
وعمد صدام إلى تشكيل ”شيوخ أم 

المعارك“ كثير منهم رؤساء عشائر شيعية 
اشترى ذممهم بدفع هدايا مالية ومسدسات 

وامتيازات، لقاء قيامهم بالسيطرة على 
أفراد عشائرهم وأن يكونوا عيونا للسلطة. 

واستجاب عدد منهم طمعا بـ”تكريم“ أو دفعا 
لشر. والشيء نفسه قام به الطائفيون، إذ 

التقى رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، 
بعدد من الشيوخ قصد كسب أصوات أتباعهم 

في الانتخابات وتأييدهم لشخصه. ويذكر 
لي أحد شيوخ الناصرية أنه قبيل انتخابات 

2010 زاره ممثلان عن حزبين شيعيين في 
السلطة طلبا منه أن يمنحاه أصوات أفراد 
أحدهما  عشيرته، ولأنه لا يريد أن ”يزعّل“ 

فإنه أخبرهما بأنه سيجعل أصوات جماعته 
مناصفة بينهما.

بالمقابل نظمت وزارة الداخلية في اليوم 
نفسه مؤتمرا موسعا لرؤساء عشائر من 

الطائفتين. ومع أنه دعا إلى تشكيل لجنة من 
رؤساء العشائر لتوحيد مطالب المتظاهرين، 
إلا أن الهدف الرئيس بالنسبة إليه هو خطب 
ودّ شيوخ عشائر ليكونوا مع الحكومة، التي 

قامت بتوزيع استمارات خاصة بحيازة وحمل 
السلاح لأكثـر من 150 من شيوخ العشائر 

بينهم زعماء قبائل من الأنبار ودعتهم إلى 
التدخل لوقف التظاهرات. وهذا حال كل 
الحكومات العراقية، إنها تستميل إليها 

شيوخ العشائر حين تشعر بخطر يتهددها، 

وتجزل العطاء لمن يتعاون معها، وإن عددا 
من الشيوخ يستجيبون حتى لو كانوا 

يعلمون بأن الحكومة على باطل.
قراءتنا السيكولوجية التاريخية تكشف 
صفة ثابتة في شخصية شيخ العشيرة، هي 
أن الحمية على وطنه لا تأخذه قدر ما تأخذه 

الغيرة على الشرف، بمعنى أنه يغلّب قيمه 
العصبية ومصالح عشيرته على مصلحة 

الوطن، وأنها ميالة إلى التباهي بما تملك 
من ثروة وخيول وأبقار وأغنام… ونساء. وقد 
توفرت الفرصة لعدد من الشيوخ أن يجمعوا 

بين رئاسة العشيرة والعمل كرجال أعمال. 
ويذكر علي علاوي في كتابه ”احتلال العراق“ 
أن بعض رؤساء العشائر اندفعوا للتعاون مع 

سلطة الائتلاف المؤقتة لأسباب مالية صرفة.
الأخطر أن ازدواجية مواقف شيوخ 
العشائر يحكمها عامل التودد للسلطة 

للحصول على منافع وسلطة وجاه، وأن 
العصبية القبلية تتحكم فيهم وتكون هي 
الأقوى في أوقات الأزمات، وأنهم يبقون 
أصلاء (ينحطون عالراس) متى ما كانوا 

بعيدين عن السلطة.
والحقيقة التي لم ينتبه لها كثيرون أن 
أخطر مرحلة يمر بها رؤساء العشائر على 
مدى مئة عام هي التي يعيشونها الآن في 

زمن الطائفيين، ولا يدركون أنهم في الآخر هم 
الخاسرون.

* رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها

شيوخ العشائر من الإنكليز إلى الطائفيين

«نـــوري المالكي هو المســـؤول الأول عن ســـقوط الموصل، إلا أن 

المحاكـــم فـــي العراق لـــن تكون حياديـــة في محاكمتـــه، ولذلك 

نطالب بمحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».
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أخطر مرحلة يمر بها رؤساء 

العشائر على مدى مئة عام هي 

التي يعيشونها الآن في زمن 

الطائفيين، ولا يدركون أنهم في 

الآخر هم الخاسرون

} أسقطت عملية وليد القليب بين السلطات 
التونسية وميليشيات فجر ليبيا المقولة 

الإخوانية المتمثلة في أنّ ”القوات التابعة 
للمؤتمر الوطني“ تمثل خطّ الدفاع عن تونس 
في وجه تنظيم داعش الذي بات يسيطر على 

كامل سرت، وأثبتت أنّ الدولة التونسية 
تقف أمام خيارين أحلاهما مرّ، إما دولة 

الميليشيات شبه الإرهابية في طرابلس، أو 
دولة الميليشيات الإرهابية في مسقط رأس 

العقيد القذافي.
الخطير في عمليّة وليد القليب، التي 

انتهت بصفقة تبادل تقضي بالإفراج عنه 
مقابل إطلاق سراح طاقم الدبلوماسية 

التونسية في طرابلس، إثبات أن الدولة 
التونسية لا تمتلك أساسيات المناورة 

السياسية والإعلامية، ولم تكتشف بعد أوراق 
الضغط الإقليمية والدولية على الميليشيات 
الليبية رغم حالة التشابك الحدودي والأمني 

والعسكري والاقتصادي القائم مع ليبيا.
الغريب أنّ تونس لم تسع إلى توظيف 

العلاقات الدبلوماسية الجيدة مع قطر، التي 
حلّ وزير خارجيتها مؤخرا في تونس، في 
ملفّ الدبلوماسيين المختطفين ولم تطرق 

بوابة تركيا التي تقدّم الدعم اللوجستي 
والمادي والإعلامي للمؤتمر الوطني، وبقيت 

تعالج ملفّ المختطفين انطلاقا من لجنة 
وزارية ضيقة لا تدرك سبل التفاوض مع 
الميليشيات ولا مسلكيات الضغط على 

العصابات المسلحة.

الخطير متجسّد في قبول الدولة 
التونسية مبدأ التفاوض على استقلالية 

القضاء، وهو أمر جلل في دولة تعيش مرحلة 
انتقال ديمقراطي، حيث أنّ هذه الخطوة 

تفتح الباب أمام خطرين، الأوّل متمثل في 
طغيان الحسابات السياسية على استقلالية 
المؤسسات الدستورية والقانونية، والثاني 
متجسّم في إعطاء صورة ”الدولة المهزومة“ 

للميليشيات المسلحة داخل تونس وخارجها 
بأنّ الدولة مستعدة لتنفيذ شروط الخاطفين 

ولا تملك حدودا حمراء عند التفاوض مع 
الإرهابيين، وهو ما قد يعطي إشارات خضراء 

للجماعات الإٍرهابية في تونس وخارجها 
لتنفيذ عمليات اختطاف في سبيل المقايضة 

مع ”دولة“ مهزومة ومهزوزة.
صحيح أنّ الدولة التونسية سعت إلى 

تجاوز خطئها في ملفّ الشورابي والقطاري 
من حيث السلبية في التعاطي مع القضية، 

بيد أنّ المفارقة أنّ ذات السلطة التي أبطأت 
في الاستحقاق الأوّل وتسرّعت في الثاني، 

والتي اعتمدت في الملف الأوّل التحفظ 
والسريّة، انتهجت في الثاني التنازل المتهوّر 

دون دراسة لأوراق الضغط التي تملكها 
تونس، ودون استشراف لتداعيات العملية 

على أمن تونس أولا، وعلى هيبة الدولة ثانيا.
إن كانت هناك من نقاط إيجابية في 
العملية، مع عودة الطاقم الدبلوماسي 

التونسي إلى أرض الوطن، فهي إغلاق 
السلطات لقنصليتها في طرابلس وهي خطوة 

تندرج في سياق مراجعة لمسار الدبلوماسية 
التونسية في الملف الليبي ونقد ذاتي 

لمسلكية عرجاء قوامها الاعتراف بـ”سلطة 
الأمر الواقع“. ذلك أنّ سلطة الأمر الواقع لا 
تصنع الشرعية السياسية والدبلوماسية، 

فلا سيطرة ميليشيات الحوثيين على 
صنعاء منحتهم شرعية الدولة ولا خروج 

هادي من صنعاء أفقده السلطة، ولا سيطرة 
داعش على نصف العراق وسوريا ستعطي 

مشروعية للعمل الإرهابي، ولا استيلاء الكيان 
الصهيوني على فلسطين يفرد لإسرائيل 

شرعيّة الدولة.
الآن تستكنه تونس حقيقة ميليشيات 
طرابلس، فهم ولئن تسربلوا بغطاء حق 

انتخابي إلا أنهم أقرب من العصابات منهم 
إلى السلطة المنظمة، واستمرار الدبلوماسية 

التونسية في طرابلس كان سيفيد الميليشيات 
ويضرّ بالدولة، ذلك أنّ الميليشيات اضطرت 
السلطات التونسية إلى التعامل معها وفق 

منطق العصابات.
في كلّ صفقة تبادل هناك يد عليا وأخرى 

سفلى، على تونس أن تعرف قوانين التفاوض 
وملابسات المقايضات دون سقوط في 

التنازلات السريعة والمؤلمة. على تونس 
أن تدرك المستوى الضحل في إدارة الأزمة 
سيمثّل عامل تشجيع للدواعش المتربصين 

بتونس من جبالها وصحاريها.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

تونس: {عملية القليب} والدولة المهزومة

في كل صفقة تبادل هناك يد 

عليا وأخرى سفلى، على تونس أن 

تعرف قوانين التفاوض وملابسات 

المقايضات دون سقوط في 

التنازلات السريعة والمؤلمة

أمين بن مسعود

} لمّا كان الباجي قايد السبسي رئيسا 
للحكومة التونسية حلّ ضيفا على مجموعة 

الثمانية الكبار في يونيو 2011 في دوفيل 
الفرنسية، وطلب تمويلا بقيمة 8 مليار دولار 
يحتاجها الاقتصاد التونسي للنهوض مقابل 

إصلاحات وشروط. ولكن الاتحاد العام 
التونسي للشغل والأحزاب اليسارية تصدّت 

للمشروع وأسقطته باعتبار أنها رأت فيه رهنا 
لتونس وتهديدا لسيادتها

ولمّا خلفت ”الترويكا“ السبسي في 
الحكم، زار راشد الغنوشي بروكسل ضيفا 
على المانحين الكبار منتصف 2012 وطالب 
أوروبا بإنشاء مشروع تمويلي في تونس 

شبيه بمشروع مارشال. أعجبت الفكرة أوروبا 
حتى أنّها، رغم التقديرات السلبية للاقتصاد 

التونسي، منحت حمادي الجبالي، رئيس 
الحكومة التونسية آنذاك، صفة الشريك 

المتميّز للاتحاد الأوروبي. ولكن الفكرة ماتت 
في المهد ولم يتمّ تفعيل اتفاقية الشريك 

المتميز بين الاتحاد الأوروبي وتونس، بعد 
أن أغرقت الترويكا، وحركة النهضة أساسا، 

نفسها في لعبة التشدّد والأصولية التي 
سمحت بزرع الإرهاب في أرض تونس.

في أواخر مايو 2015 زار الرئيس 
التونسي الباجي قايد السبسي الولايات 
المتحدة الأميركية وكان الغنوشي رئيس 

حركة النهضة هو آخر من التقاه السبسي 
قبل سفره. وعاد رئيس الجمهورية محمّلا 

ببروتوكول شامل مع الولايات المتحدة 
يتضمن مشروعا اقتصاديا تتولّى تونس 

بموجبه إجراء ما يملى عليها من إصلاحات 
في الجباية والبنوك العمومية ومجلة 

الاستثمارات والقطاع العام ومنظومة الدعم 
العمومي، بينما تضخّ الولايات المتحدة بعد 
استيفاء تونس للإصلاحات قرضا بقيمة 500 

مليار دولار لتونس. مقابل ذلك تنال تونس 
صفة الحليف غير العضو في حلف الناتو.

هذا السرد له خلاصتان؛ الأولى أنّ 
ما فشل فيه السبسي منفردا عام 2011 

والغنوشي منفردا عام 2012، يحاولان النجاح 
فيه متحالفين سنة 2015 لاسيما أنهما كانا 
متنافرين قبل ذلك، والثانية أنّ حركة نداء 

تونس وحركة النهضة متفقتان حول الرؤية 
الليبرالية، متضامنتان في الموقف من 

الأطراف السياسية والاجتماعية المعارضة 
لهذه الرؤية وهي الاتحاد العام التونسي 

للشغل والجبهة الشعبية.
وكل مظاهر التوتر الاجتماعي التي 

تعيشها تونس اليوم ليست سوى نتيجة لهذا 
التضامن بين النهضة والنداء. فخلافهما 

الأيديولوجي الذي أداراه بإحكام معا ضمن 
الحملة الانتخابية عبر منهج التصويت 
المفيد، لم يؤثر في وفاقهما في الرؤية 

الليبرالية التي دعتهما للتحالف والتشارك في 
الحكم بعد انتخابات 2014. نعم الاقتصادي 

تغلب على الأيديولوجي، ولكن المشكلة كون 
المشروع الذي يطرحه السبسي والغنوشي 

وحليفاهما حزبا آفاق تونس والاتحاد 
الوطني الحر لا يُطمئن الشعب التونسي 

ولا قواه الاجتماعية. فهذا المشروع لا يكرر 
فقط خيارات النظام القديم بل إنه يمارسها 

مضاعفة. والفكرة التي يتكئ عليها حكام 
تونس الجدد ليست في الخيارات التي 

اختارها نظام بن علي بل في فساد إدارة 

هذه الخيارات. ولذلك سيعيدون إنتاج نفس 
المناويل منتظرين نتائج مختلفة.

بعد مدة قصيرة من تشكل حكومة 
الائتلاف الرباعي برئاسة الحبيب الصيد، قال 

حسين العباسي الأمين العام الاتحاد العام 
التونسي للشغل، إن تونس على مشارف ثورة 

اجتماعية. غير أنّ الائتلاف الحاكم أهمل 
تصريح العباسي واعتبره تهويلا.

كان تقييم الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل قائما على مؤشرات 

البطالة والفقر والتنمية والمقدرة الشرائية 
والمديونية والاستثمار. ومؤشرات اتحاد 

الشغل هي الأقرب إلى الواقع باعتبار انتشار 
هياكله في كل القطاعات وفي كل الجهات. 
ولكن الحكومة التونسية لم تصغ للاتحاد 

لسبب لم يكن واضحا حينها، ولكنه بدأ 
يتضح شيئا فشيئا ومفاده أن الحكومة لا 

تملك رؤية اجتماعية لمشاكل تونس بل تملك 
رؤية ليبرالية مغايرة تماما للاتحاد.

المفارقة التي لم يفهمها التونسيون 
هي أنّ كلّ الحكومات التي تداولت على 

حكم تونس بعد 14 يناير 2011 كانت رؤاها 
متعارضة مع اتحاد الشغل ولا تختلف عن 
رؤى بن علي. التونسيون يتساءلون لماذا 

يطالبون بالتنمية وبالعدالة الاجتماعية 
والعدالة الجبائية وبالتوزيع العادل للثروة 

وتأتيهم في كل مرة حكومة تعتمد الاقتراض، 
وتلهث وراء الاستثمار الخارجي بأي ثمن، 
وتندد بصندوق الدعم، وتعلن أن التشغيل 

ليس من مهام الدولة، وتحافظ على الوضع 
التنموي القائم ولا تلمس منظومة الجباية 

وترى أمامها ميلاد الأثرياء وتكّدس الثروات 

الفردية، بينما يموت أبناء الشعب بلا حقوق.
ما نبّه إليه الأمين العام للاتحاد العام 

التونسي للشغل يحدث في تونس اليوم. ولكن 
الحكومة لا تراه ثورة بل تراه خروجا على 

القانون وتتعامل معه بشكل عقابي.
إن التعاطي مع الملف الاجتماعي هو الأمر 

الوحيد الذي استعدّت له الحكومة والأحزاب 
التي تشترك في تشكيلها. فهي أحزاب 

ليبرالية متفقة من حيث رؤيتها للقطاع العام 
الذي ترى فيه عبئا يعطل تهاطل القروض 

والاستثمارات على تونس. 
تزداد احتجاجات القطاع العام. وتزداد 
أزماته كما يحدث في النقل الجوي والنقل 

الحديدي. وتكتسب الحكومة مناعة ضد 
الخوف من التصعيد النقابي لاسيما أن العد 

العكسي للشروع في ما تسميه الإصلاحات 
المؤلمة قد بدأ، حيث أن البروتوكول الممضى 

مع الولايات المتحدة يقتضي ألا يتجاوز 
الشروع في الإصلاحات البنكية وإصلاح 

الاستثمار ومراجعة منظومة الدعم والتخفف 
من عبء القطاع العام موفّى ديسمبر القادم.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

هل هناك خطة في تونس للتفويت في القطاع العام

حركة نداء تونس وحركة النهضة 

متفقتان حول الرؤية الليبرالية، 

متضامنتان في الموقف من 

الأطراف السياسية والاجتماعية 

المعارضة لهذه الرؤية أو 

المتوجسة منها

مصطفى القلعي

قد. قد. قاسم حسين صالح
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شـــحنة من الغاز الطبيعي المسال، ســـتوردها شركة بي.بي إلى 

مصـــر خلال العامين الحالي والمقبل، في إطار مناقصة طرحتها 

القاهرة في يناير لشراء 70 شحنة.

ملايين برميل، الحجم المتوقع لصادرات ميناء الحريقة النفطي 

خلال الشهر الحالي، حسب الناطق باسم شركة الخليج العربي 

للنفط في ليبيا عمران الزوي.

 بالمئة نســـبة ارتفاع واردات الجزائر من الحبوب خلال الأشـــهر 

الأربعة الأولى من العام الحالي بمقارنة سنوية، بقيمة بلغت نحو 

1.31 مليار دولار وفق أرقام رسمية.

شركات السيارات تتخذ من المغرب قاعدة لغزو الأسواق العالمية
[ بيجو ستروين تبني مصنعا و5 شركات أخرى تبحث فرص الاستثمار  [ السيارات المغربية تصل 63 سوقا عالمية بينها ألمانيا وفرنسا

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أخيـــرا وقعـــت مجموعة بيجو 
ستروين الفرنســـية اتفاقية مع المغرب، بعد 
دراسة استمرت 3 سنوات لإنشاء مصنع كبير 
للســـيارات في المنطقة الحرة ”أتلانتيك فري 

زون“ في منطقة الشراردة- بني أحسن.
وتوقع خبـــراء أن يعزز قـــرار المجموعة 
مكانة صناعة الســـيارات ســـريعة النمو في 
المغـــرب، وأنـــه يمكن أن يحـــدث نقلة نوعية 

كبيرة في صناعة السيارات المغربية.
وقال وزير التجارة والصناعة والاستثمار 
والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي إن المصنع 
بيجـــو ســـتروين الجديد ســـيؤدي إلى خلق 
فرص عمل كثيرة ويرسخ مكانة المغرب كبلد 

صاعد.
وأكد أنه ســـيفتح لشـــركة بيجو ستروين 
أبواب الأسواق الأفريقية بشكل خاص، وأنه 
يأتي في إطار الاســـتراتيجية التي رســـمها 
الملك محمد السادس، لجعل المغرب أرضية 

انطلاق نحو أفريقيا والشرق الأوسط.
وحضـــر العاهل المغربي توقيع الاتفاقية 
مـــن قبـــل الوزير حفيـــظ العلمـــي وكارلوس 
أنتونيـــس تافاريـــس المديـــر التنفيذي في 

مجموعة بيجو- سيتروين.
الســـيارات  شـــركات  كبـــرى  وتتســـابق 
العالمية على إنشـــاء مصانعهـــا في المغرب 
بسبب مناخ الاستثمار المستقر والإصلاحات 
الاقتصاديـــة وتوفر الأيـــدي العاملة المدربة، 
الجغرافـــي والارتباط  الموقـــع  إضافة إلـــى 
باتفاقـــات التجـــارة الحـــرة مع أكبـــر الكتل 
الاقتصاديـــة فـــي العالم، الأمر الذي يســـمح 
بتصديـــر مـــا ينتـــج فـــي المغرب إلـــى تلك 

الأسواق.
وتتصـــدر مجموعة رينو الســـباق حيث 
تجـــاوز إنتـــاج مصنعهـــا في طنجـــة حاجز 
400 ألف ســـيارة في الأسبوع الماضي، وهي 
تصـــدر الســـيارات من المغرب إلـــى 63 دولة 

بينهـــا أكبر الدول المصنعة للســـيارات مثل 
ألمانيا وفرنســـا، بعد 3 سنوات على افتتاح 

المصنع.
وكان العلمـــي قـــد كشـــف فـــي نوفمبـــر 
الماضي أن مجموعة تويوتا اليابانية تدرس 
إنشـــاء مصنع فـــي المغرب لتزويد أســـواق 
أوروبا، خاصة في ظل الحوافز والتسهيلات 

التي يمنحها المغرب.
وأعلنت شـــركة فورد الأميركية في نهاية 
الشهر الماضي عزمها الاستثمار في المغرب، 
بســـبب توفر اليد العاملـــة المؤهلة والبنية 
التحتيـــة والموانـــئ المتطـــورة، إضافة إلى 
ارتباطـــه باتفاقيات التجارة الحرة وانفتاحه 

المتنامي على التجارة الدولية.
كمـــا أبـــدت شـــركات مثـــل فولكســـفاكن 
الألمانيـــة وهيونداي الكوريـــة وتاتا الهندية 
ونيســـان اليابانيـــة رغبتها في الاســـتثمار 
بالمغـــرب خاصـــة بعد النجـــاح الباهر الذي 

حققته شركة رينو.

كما تنتج شركات مغربية سيارات محلية 
الصنع، إضافة إلى صناعة أجزاء الســـيارات 
المتطـــورة، التـــي تصـــدر منتجاتهـــا لأكبر 

الشركات العالمية.
وتقـــدم منطقة إتلانتـــك الصناعية الحرة 
بيئـــة اســـتثمارية متكاملـــة، تتوفـــر علـــى 
ميزتين أساســـيتين، ســـهولة الولـــوج التي 
تســـهل عمليتي التموين والتصدير وحوضا 

للتشغيل ذي جودة.
ويأتـــي اســـتقطاب شـــركات الســـيارات 
العالمية في إطار المخطط الوطني لتســـريع 
 ،2020  -  2014 للفتـــرة  الصناعيـــة  التنميـــة 
المتمثلـــة في إحداث مناطـــق صناعية حرة، 
لخلق نصف مليون وظيفة بحلول العام 2020، 
ســـتوفر الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة 

نصف تلك الوظائف.
وســـيبلغ إنتـــاج مصنع بيجو ســـتروين 
المزمع تشغيله سنة 2019، ذروة إنتاجه سنة 

2023 وســـيؤدي إلى خلق نحو 25 ألف وظيفة 
مباشـــرة وغير مباشرة، حسب الوزير حفيظ 

العلمي.
وستشرع المجموعة في تصنيع سيارتي 
بيجو 301 وستروين إليزي، إلى جانب سيارة 
منخفضة الكلفة لم يكشـــف عـــن نوعها بعد. 
وســـيوفر منصة قادرة على إنتـــاج 200 ألف 

سيارة و200 ألف محرك سنويا.
وقال تفاريس على هامش توقيع الاتفاقية 
إن إنتاج المصنع، وهو أول مصنع للشـــركة 
في أفريقيا، سيوجه بشكل كامل للتصدير إلى 

الأسواق الأفريقية.
وتهدف مجموعة بيجو ستروين من وراء 
إنشـــاء المصنع بالمغرب إلى رفع مبيعاتها 
فـــي أفريقيا والشـــرق الأوســـط، لتصل إلى 
مليون ســـيارة في أفـــق ســـنة 2025، بعد أن 
تراجعـــت بنحـــو 25 بالمئة العـــام الماضي 
لتصل إلى نحو 169 ألف سيارة، أي ما يعادل 

5.8 بالمئة فقط من إجمالي مبيعاتها.
وقـــال تفاريس إن إنشـــاء المصنع يخدم 
مصالـــح جميـــع الأطـــراف وأن المجموعـــة 
تجد في المغرب أرضية للتنافســـية من أجل 
مد كافة الأســـواق الأفريقيـــة التي نطمح إلى 

استعادة حصتنا فيها.
وتقدر اســـتثمارات المصنـــع بنحو 620 
مليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ صادراته 
نحو 1.13 مليار دولار سنويا، وسيتم إحداث 
مركز للبحـــث والتنمية يقوم بتشـــغيل 1500 

مهندس من الكفاءات العالية.
وأشـــار العلمي إلـــى أن المصنع الجديد 
سيشـــكل حافـــزا لتنميـــة قطاعات واســـعة 
مـــن الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة التي 
ستســـتقر فـــي منطقـــة إتلانتـــك الصناعية 
الحـــرة، التي ســـتتحول إلى مركـــز صناعي 
متطور يشجع على تنمية متوازنة ومستدامة 

في منطقة الشراردة بني أحسن.
وقـــال حميـــد بلفضيـــل مديـــر الوكالـــة 
إن  المغربية لتنمية الاســـتثمارات لـ”للعرب“ 
الآفاق الواعدة لصناعة السيارات في المغرب 
ستســـمح بالاســـتجابة إلى الطلب المتزايد 
فـــي أوروبا وأفريقيا على ســـيارة ذات تكلفة 
منخفضـــة، واســـتقطاب زبائن في أســـواق 

البلدان الصاعدة.

وأكد بلفضيل أن قطاع صناعة السيارات 
في المغرب تمكن من تعزيز موقعه في صناعة 
الســـيارات العالمية خلال السنوات الأخيرة، 

في ظل إعادة هيكلة قطاع صناعة الســـيارات 
في العالم مع تحول الطلب والعرض العالمي 

إلى الدول الصاعدة.

مناخ الاستثمار والاستقرار يستقطب كبرى شركات السيارات العالمية

6 من مسؤولي الفيفا الذين وجهت لهم السلطات الأميركية اتهامات بالفساد

تلقت صناعة السيارات في المغرب دعما كبيرا من قرار مجموعة بيجو ستروين الفرنسية، 
بإنشــــــاء مجمع صناعي كبير في البلاد. ويقول محللون إن الكثير من شركات السيارات 
العالمية أصبحت تفكر في اتخاذ المغرب قاعدة لها بســــــبب مناخ الاستثمار المستقر وتوفر 

الأيدي العاملة المدربة والموقع الجغرافي بين أسواق كبيرة.

◄ أعلنت شركة فلاي دبي عن اتفاقية 
جديدة مع راديكس إنتراناشيونال 

تهدف إلى تحسين خدمة عملاء 
الناقلة، حيث تأتي هذه الاتفاقية 

ضمن خطط فلاي دبي لتحسين آلية 
عملياتها وتطويرها.

◄ قال بنك أتش.أس.بي.سي 
البريطاني إن الصين تواجه الآن 
أوضاعا اقتصادية تشبه أوضاع 

اليابان في الثمانينات، وأن عليها 
استخلاص الدروس من طريقة تعامل 

اليابان من الكساد الاقتصادي.

◄ رفع البنك المركزي الأوروبي 
سقف السيولة الطارئة التي تستطيع 

البنوك اليونانية سحبها من البنك 
المركزي للبلاد وذلك للمرة الثالثة 
في 6 أيام، لكنه لم يكشف عن حجم 

السيولة الجديدة.

◄ مدد وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي العقوبات الاقتصادية 

المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر 
أخرى حتى نهاية شهر يناير المقبل 

مواصلين الضغط على موسكو من 
أجل حل أزمة أوكرانيا.

◄ قررت الحكومة الروسية خفض 
الإنفاق على نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم 2018 بنحو 560 مليون 

دولار، وهو أحدث خفض في الإنفاق 
على البطولة بسبب تأثيرات الأزمة 

الاقتصادية.

◄ أظهرت بيانات من الرابطة 
العالمية للصلب أمس أن الإنتاج 
العالمي من الصلب الخام تراجع 

بنسبة 2.1 بالمئة إلى 139 مليون طن 
في مايو مقارنة مع نفس الشهر من 

العام الماضي.

حميد بلفضيل:

صناعة السيارات المغربية 

ستستجيب للطلب المتزايد 

في أوروبا وأفريقيا

حفيظ العلمي:

مصنع بيجو ستروين 

سيخلق نحو 25 ألف وظيفة 

مباشرة وغير مباشرة

كارلوس تفاريس:

جميع إنتاج مصنع المغرب 

سيتم توجيهه للتصدير إلى 

الأسواق الأفريقية

باختصار

} لنــدن – قالـــت هيئـــة عالمية تضـــم الوكالات 
الحكوميـــة المعنية بمكافحة غســـل الأموال إن 
المؤسســـات الماليـــة لم تبـــذل جهـــدا كافيا في 
الإشـــراف على الأنشـــطة المالية المشبوهة التي 
قام بها مســـؤولو الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(الفيفـــا) ونبهـــت البنوك إلى ضرورة تشـــديد 

إجراءات الفحص.
ومن المتوقع أن يزيد التحذير الذي أصدرته 
مجموعـــة العمل المالي من مخـــاوف المصارف 
بشـــأن التعامل مع حســـابات معينة لاتحادات 
وأفـــراد في مجال كرة القـــدم، خاصة أنه يأتي 
بعد تحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا.

وكانت واشـــنطن قد وجهت الشهر الماضي 
اتهامات إلى تســـعة من المســـؤولين الحاليين 
والســـابقين في الفيفا وخمســـة مـــن المديرين 
التنفيذيـــين بســـبب سلســـلة مـــن الاتهامـــات 
بالفســـاد مـــن بينها الرشـــوة وغســـل الأموال 

والاحتيال.
وتزامـــن التحقيـــق الأميركي مـــع تحقيق 
سويســـري منفصل بشـــأن ما إذا كان قد حدث 
فســـاد خلال إرســـاء الفيفا حقوق اســـتضافة 
نهائيـــات كأس العالم لكرة القـــدم لعامي 2018 

و2022 لكل من روسيا وقطر على التوالي.
الأوروبيـــة  البنـــوك  بعـــض  وصعـــدت 
والأميركيـــة بالفعـــل من عمليـــات التدقيق في 
الحســـابات المرتبطة بالفيفا. وقـــال بنك واحد 
على الأقل إنه أوقف المعاملات الخاصة بالفيفا 

لفترة من الوقت بسبب اتهامات الفساد.
وقالـــت مجموعـــة العمـــل المالي فـــي بيان 
أزيـــل في ما بعد من موقعهـــا على الإنترنت إن 

”التقارير الأخيرة تؤكد وجود فســـاد وأنشـــطة 
غســـل أموال على نطاق واســـع من جانب عدد 

من كبار مسؤولي الفيفا“.
وأضافت أن المؤسسات المالية ”لم تعط فيما 
يبدو قـــدرا كافيا من التدقيق للأنشـــطة المالية 
للمســـؤولين المعنيـــين أثنـــاء مـــرور الكثير من 
التحويلات التي يقال إنها مرتبطة بالفساد عبر 

الجهاز المالي الدولي دون أن تكتشف“.
وأكـــدت المجموعة، التي يشـــمل أعضاؤها 
الولايات المتحدة والصين والبرازيل وسويسرا 
والكثير مـــن الدول الأوروبية أن ”النقاش العام 
المســـتمر عن نزاهة كيـــان يجب أن يطلق جرس 
الإنذار للمؤسســـات المالية. ونتيجة لذلك يتعين 
عليهم التعامـــل مع الزبائن الذين تربطهم صلة 

ما بالزبائن شديدي المخاطر“.

وعلمـــت رويترز من مســـؤول أوروبي على 
دراية بتطـــورات قضية الفيفـــا بحكاية البيان 
الـــذي صدر فيما يبدو بتاريـــخ 16 يونيو، ومن 
الممكن العثور عليـــه من خلال بحث على غوغل 
لكـــن لم يعد من الممكن الوصول إليه عبر الموقع 

الإلكتروني لمجموعة العمل المالي.
وقـــال روجر ويلكينز رئيس مجموعة العمل 

المالـــي لرويترز إنه قرر إزالـــة البيان من الموقع 
بســـبب القلق مـــن صياغته وعدم وجـــود أدلة 
ملموســـة لتدعيم الاتهامـــات. وأضاف ”نحن لا 
نريـــد التدخل في التحقيقات الجارية والطريقة 

التي صيغ بها قد يتم تحويرها“.
ورغم أن قائمة الاتهامات الرسمية لم تصدر 
إلا فـــي 27 مايـــو فقـــد تداولت وســـائل الإعلام 
الفســـاد المزعوم في الفيفـــا والهيئات الإقليمية 
التابعـــة له على نطاق واســـع لســـنوات عديدة 
ومن ذلك عدة كتب نشـــرت عن هذه المســـألة في 

السنوات التسع الماضية.
وقـــال مصدر علـــى صلة وثيقـــة بالصناعة 
المصرفية إن من الأســـئلة التي تثار في الدوائر 
المصرفية الأميركية ما إذا كانت البنوك تتصرف 
بســـرعة كافية بإعلان النشاط بمجرد أن تطلب 

السلطات معلومات عن حساب ما.
وفـــي مـــارس وضمـــن تقريـــر روتيني عن 
مكافحة المخدرات لم يلحظه أحد في ذلك الوقت 
أبدت وزارة الخارجيـــة الأميركية قلقها لوجود 
ثغرات فـــي القانون السويســـري، الذي يغطي 

الفيفا، خلقت فرصا للفساد وغسل الأموال.
وقالت الـــوزارة إن ”الاتحـــادات الرياضية 
مثـــل الفيفا واللجنة الأوروبية الدولية ليســـت 
من مؤسســـات الأعمـــال بل اتحـــادات. وهي لا 
تدفع ضرائب فلا ينطبق عليها الإطار القانوني 

السويسري لمكافحة الفساد“.
وقالت في إشارة إلى الحكومة السويسرية 
”إن الاســـتثناء الممنوح لهـــذه الكيانات يجعلها 
أكثـــر عرضة لأنشـــطة غســـل الأمـــوال. وعلى 
الحكومـــة أن تبحث بذل جهود لتغيير القوانين 

الســـارية فيما يتعلق بهذه المنظمات التي تدور 
حول الكثير منها شبهات الفساد“.

ورغم كل علامات التحذير فإن قائمة الاتهام 
تحـــدد عشـــرات الصفقات المشـــكوك فيها التي 
ســـمحت بنوك فـــي الولايات المتحـــدة وأوروبا 
وغيرها بإجرائها في السنوات القليلة الماضية.
ويقـــول المدعـــون الأميركيـــون فـــي قائمـــة 
الاتهامات إن المتهمين والمتآمرين معهم اعتمدوا 
اعتمـــادا كبيرا على النظـــام المصرفي الأميركي 

في تنفيذ خططهم وإخفائها.
وقـــال كيلـــي كاري القائـــم بأعمـــال المدعي 
الأميركـــي في شـــرق نيويـــورك خـــلال مؤتمر 
صحفـــي عندما أعلنت قائمـــة الاتهامات في 27 
مايو أيار أن تصرفات البنوك ســـتراجع لمعرفة 
ما إذا كانت قد ســـهلت الرشوة عمدا. ولم تتهم 

البنوك المعنية بارتكاب أي مخالفات.
ومع ذلك قال بعض مســـؤولي البنوك إنهم 

يشعرون بالقلق لما هو مطلوب منهم.
وقـــال مســـؤول عـــن الالتـــزام بالقوانـــين 
واللوائـــح في بنك أميركي كبير إنه من الصعب 
مـــن وجهة النظر المصرفية اكتشـــاف الرشـــوة 
ومدفوعات الفســـاد ومتابعتهـــا لأنها تبدو في 
الغالب وإن لم يكن دائما مثل أنشطة مشروعة.

المصارف العالمية أهملت مراقبة صفقات الفيفا المشبوهة

وزارة الخارجية الأميركية: 

الاتحادات لا تدفع ضرائب ولا 

يراقبها القانون السويسري 

لمكافحة الفساد

مجموعة العمل المالي:

التقارير تؤكد وجود فساد 

وأنشطة غسل أموال على نطاق 

واسع في الفيفا



} أبوظبــي – أصـــدر رئيس الإمارات الشـــيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيان مرســـوما يقضي 
بإعادة تشـــكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي 
للاســـتثمار، وهـــو ذراع اســـتثمارية لحكومة 
الإمـــارة ليتولـــى ولـــي عهد أبوظبـــي منصب 

رئيس مجلس الإدارة.
وقالـــت وكالة أنباء الإمـــارات إنه بموجب 
المرســـوم الأميـــري الـــذي صدر يـــوم الأحد، 
ســـيحل ولي عهـــد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايد محل رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان على رأس المجلس.
ويملك مجلس أبوظبي للاستثمار حصص 
أغلبية في عدد من مصارف الإمارة، ومن بينها 
أكبر مصارفها بنـــك أبوظبي الوطني ويتولى 
مســـؤولية اســـتثمار جزء من فائض الموارد 

المالية للحكومة.
وتأســـس المجلس عام 2007، حيث انبثق 
من جهاز أبوظبي للاســـتثمار صندوق الثروة 
السيادي الرئيسي في الإمارة، وتم نقل جميع 
حصـــص الجهاز فـــي الشـــركات المحلية إلى 

المجلس.

ويديـــر المجلس أصولا بقيمـــة تبلغ نحو 
111 مليار دولار وفقا لمجلس الثروة السيادية 
الـــذي يرصد القطـــاع، وهو يملـــك صلاحيات 
الاســـتثمار العالمي رغم تركيزه على الصعيد 

المحلي.
ومن بيـــن التعديـــلات التـــي أجريت على 
تشـــكيل مجلـــس الإدارة التـــي تـــم إعلانهـــا، 
تعيين عيســـى محمد السويدي عضوا منتدبا 
للمجلـــس، ليحل محل خليفة محمـــد الكندي. 
ويتولى الســـويدي مناصب كبيـــرة في بعض 

المؤسســـات المالية في أبوظبـــي ومن بينها 
منصب رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال.

ونص المرســـوم على بقاء أعضاء مجلس 
الإدارة الآخرين في مناصبهم.

كمـــا نص المرســـوم على عضويـــة كل من 
ممثـــل رئيس دولة الإمارات الشـــيخ ســـلطان 
بـــن زايد، ونائب رئيس مجلـــس الوزراء وزير 
شؤون الرئاســـة الإماراتية الشيخ منصور بن 
زايد، ورئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
حامد بن زايد، ومستشار رئيس دولة الإمارات 
محمد حبـــروش الســـويدي، وعيســـى محمد 
السويدي، ووكيل وزارة المالية يونس حاجي 

خوري.
وهذه هـــي المـــرة الثانية التـــي يتم فيها 
إعـــادة هيكلـــة مجلـــس إدارة أحـــد أجهـــزة 
الاســـتثمار الكبرى المملوكة لحكومة أبوظبي 

في الأشهر الأخيرة.
وفـــي أبريل جـــرى تعييـــن وزيـــر الطاقة 
الإماراتي ســـهيل بن محمد المزروعي عضوا 
منتدبا لشركة الاستثمارات البترولية الدولية 
(آيبيك) التي تستثمر عالميا في قطاعي الطاقة 
والقطاعـــات المرتبطـــة به ليحـــل محل خادم 

القبيسي.
وتملـــك أبوظبـــي عـــددا مـــن الصناديـــق 
جهـــاز  يقودهـــا  الســـيادية،  والاســـتثمارات 
معهـــد  يقـــدر  الـــذي  للاســـتثمار،  أبوظبـــي 
الصناديق الســـيادية حجم أصوله بنحو 773 
مليـــار دولار، ليحتل المركـــز الثاني بين أكبر 
الصناديق الســـيادية في العالم، بعد الصندق 

السيادي النرويجي.
ومـــن بيـــن الصناديـــق الأخـــرى شـــركة 
آبار للاســـتثمار ومبادلة للتنميـــة، المعروفة 

بالاســـتحواذ علـــى حصـــص فـــي الشـــركات 
العالميـــة، إضافـــة إلى اســـتثمارات شـــركتي 

مصدل للطاقة المتجددة وشركة طاقة.
وأصدر الجهاز بداية الشهر الحالي تقريره 
الســـنوي للعـــام الماضي، والـــذي يوفر نظرة 
شـــاملة ومفصلـــة لنشـــاطاته المختلفة خلال 
العام الماضـــي ويلقي الضوء علـــى توقعاته 

للعام الجاري.
وأكد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس 
ديـــوان ولي عهـــد أبوظبي العضـــو المنتدب 
لجهاز أبوظبي للإســـتثمار في مقدمة التقرير، 
أن الجهـــاز أحـــرز تقدمـــا قويـــا خـــلال العام 

الماضي في مجالات عمله المتنوعة.
وأضاف أن ذلك شـــمل ”تحسين العمليات 

الداخلية وتعزيز مرونته في استغلال الفرص 
الاستثمارية، إضافة إلى التركيز المستمر في 
تطوير رأس المال البشري الذي يشكل المحرك 
الرئيسي لتحقيق أهدافنا“. وتعد أبوظبي من 
أنجـــح بلدان العالـــم في إدارة الثـــروات، وقد 
استقطبت في السنوات الماضية عددا من أبرز 

المحللين الماليين في العالم.
وتســـعى ســـلطات أبوظبـــي إلـــى تحويل 
الإمارة إلى مركز إقليمي لإدارة الأصول وجذب 

الأموال الاستثمارية الكبرى.
ومـــن المقـــرر أن يبـــدأ ســـوق أبوظبـــي 
العالمـــي، الذي أقيم حديثا في جزيرة الماريا، 
في منح تراخيص للمؤسسات المالية المحلية 
والإقليميـــة والعالمية في وقت لاحق من العام 

الحالي، ليبدأ بمنافسة مركز دبي المالي، الذي 
يعد أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط.

وتشـــير تقاريـــر عالمية إلـــى أن صناديق 
الثروة الســـيادية في أبوظبـــي تقوم بتوظيف 
محللين ماليين (تشارترد فايننشال أناليست) 
أكثـــر مـــن أي مؤسســـات أخرى في الشـــرق 
الأوســـط حاليا، في مســـعى لتطوير أســـاليب 

إدارة الثروة في الإمارات.
وذكرت أن جهاز أبوظبي للاستثمار يوظف 
نحو 130 محللا ماليا متخصصا، وأن شـــركة 
أبوظبـــي للاســـتثمار لديها ما لا يقـــل عن 51 
محللا ماليا، ما يجعلهما إثنين من أكبر أرباب 
العمل في المنطقة في هذا المجال، وفق لمعهد 

شارلوتسفيل في ولاية فرجينيا الأميركية.
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◄ قال وزير الاستثمار المصري 
أشرف سالمان، إن بلاده تدرس 

الإعلان عن عدة مناطق حرة جديدة 
فى مناطق الصعيد ( جنوب)، خلال 

مؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات 
المحلية والأجنبية.

◄ أظهرت بيانات جمعية البنوك 
في فلسطين أن عملاء البنوك في 
فلسطين سحبوا نحو 2.4 مليار 

دولار ببطاقات الصراف الآلي خلال 
العام الماضي بزيادة 340 مليون 

دولار عن العام السابق.

◄ أعلنت شركة البترول الوطنية 
الكويتية الحكومية أن تشغيل 

مصفاة الزور التي تعتزم الشركة 
بناءها قد يتأخر عن موعده المقرر 

سلفا في بداية 2019 وذلك بسبب 
ارتفاع أسعار العطاءات.

◄ ذكرت مصادر بقطاع النفط أن 
شركة أرامكو السعودية النفطية 

تدرس إغلاق مصفاتها البالغة 
طاقتها 90 ألف برميل يوميا في جدة 

بعد بضع سنوات بسبب مخاوف 
تتعلق بعمر المصفاة والبيئة.

◄ قالت المندوبية السامية 
للتخطيط في المغرب أمس، إن 
معدل التضخم السنوي لأسعار 
المستهلكين ارتفع إلى نحو 2 

بالمئة في مايو من 1.7 في المئة 
في أبريل ليصل إلى المعدل 

المستهدف.

◄ أكد مكتب الصرف المغربي أن 
أسبانيا تصدرت لائحة الشركاء 

التجاريين للمغرب في العام 
الماضي، واستأثرت بنسبة 16.3 
بالمئة، تلتها فرنسا بنسبة 15.8 

بالمئة من إجمالي المبادلات .

باختصار

المرسوم الأميري كلف 

الشيخ محمد بن زايد 

برئاسة مجلس أبوظبي 

للاستثمار

} أبوظبــي – قالـــت وزارة الاقتصاد الإماراتية 
إنها تتوقـــع زيادة حجم التبـــادل التجاري مع 
الصـــين إلى 58 مليار دولار خلال العام الحالي، 
إذا واصلـــت النمو الحالي البالغ نحو 16 بالمئة 

سنويا.
وأوضـــح عبدالله آل صالح وكيـــل الوزارة 
لشـــؤون التجارة الخارجية أن ”هنـــاك العديد 
الفرص الاســـتثمارية التي يمكن أن تســـهم في 
زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق أوســـع 
بين البلدين فـــي قطاعات التكنولوجيا والطاقة 
الصغيـــرة  والمشـــاريع  والصناعـــة  المتجـــددة 

والمتوسطة“. 
واقتـــرح زيادة الرحـــلات الجويـــة لتعزيز 
الســـياحة فـــي الاتجاهين، في وقت تشـــير فيه 
الإحصاءات الرسمية، إلى زيارة 500 ألف سائح 

صيني للإمارات في العام الماضي.
وأشـــار إلى أن ”أكثر مـــن 300 ألف مواطن 
صيني يقيمون ويعملون حاليا في الإمارات إلى 
جانب أكثر من 4200 شـــركة و356 وكالة تجارية 
صينيـــة وأكثر مـــن 2500 علامـــة تجارية، وهي 
أرقام تؤكد قوة العلاقة التجارية بين البلدين“.

وتتصـــدر الإمـــارات قائمة شـــركاء الصين 
التجاريـــين في منطقة الشـــرق الأوســـط. وبلغ 
التبادل التجاري بين البلدين 50 مليار دولار في 

العام الماضي.

تجارة الصين والإمارات

ترتفع لمستويات قياسية

} مواطنـــون يونانيـــون يطالعون الصحف في أثينا في وقت تشـــيرالأنباء إلى قرب انفراج الأزمة الشـــاقة مع الدائنـــين، وهو ما انعكس في ارتفاع 
البورصة اليونانية أمس بنسبة 7 بالمئة.

أجرت إمارة أبوظبي أمس إعادة هيكلة لمجلس أبوظبي للاستثمار، الذي يدير استثمارات 
كبيرة يتركز معظمها داخل الإمارات، وتشير التقديرات إلى أن المجلس يدير أصولا بقيمة 
111 مليار دولار، وهو صندوق انبثق عن جهاز أبوظبي للاســــــتثمار، الذي يعد ثاني أكبر 

صندوق سيادي في العالم.

الشيخ حامد بن زايد:

جهاز أبوظبي للاستثمار أحرز 

تقدما قويا في مجالات عمله 

المتنوعة

الشيخ محمد بن زايد يتولى رئاسة مجلس أبوظبي للاستثمار
[ المجلس يدير أصولا بقيمة 111 مليار دولار معظمها داخل الإمارات  [ تغييرات تهدف لتعزيز كفاءة إدارة الثروة السيادية

مجلس أبوظبي للاستثمار يملك أصولا كبيرة داخل الإمارات بينها أكبر مصارف أبوظبي

} دبي – قالـــت وكالـــة ســـتاندرد أنـــد بـــورز 
للتصنيف الائتماني أمـــس، إنه من المرجح أن 
تنخفض أســـعار العقارات السكنية في دبي ما 
بـــين 10 إلى 20 بالمئة هـــذا العام، نظرا لضعف 
الطلـــب وتباطؤ النشـــاط الاقتصـــادي وهبوط 

معنويات المستثمرين.
وقالــــت في بيان ”ســــيتراجع الطلب قليلا 
مــــن جانب غيــــر المقيمــــين… في أوائــــل 2015 
تراجع الطلــــب من غير المقيمــــين وخصوصا 
الــــروس ومواطنــــي دول مجلــــس التعــــاون 

الخليجي الأخرى“.
وحذرت الوكالة من أن نزول سوق الأسهم 
فــــي دبي ربما يؤثــــر على نظرة المســــتثمرين 
للعقــــارات، بعد أن هبط مؤشــــر الســــوق 10 
بالمئة على مدى الإثني عشــــر شــــهرا الأخيرة 

وفقا لحسابات رويترز.
وقالــــت إن هــــذا الهبوط يعكس شــــكوكا 
بشأن اســــتدامة الأســــعار الحالية للعقارات، 
لأن ”معنويات المســــتثمرين تعتبر بشكل عام، 
عاملا مهما في ســــوق العقارات في دبي نظرا 
لأن المســــتثمرين يشــــكلون غالبيــــة كبيرة من 

المشترين“.
وستشــــكل زيادة المعروض مــــن الوحدات 
الســــكنية الجديــــدة أيضــــا ضغوطــــا علــــى 
الأسعار. وأشارت الوكالة إلى توقعات ريدين 
للبيانــــات العقاريــــة بتســــليم 20170 وحــــدة 
جديدة في 2015، وهو تقريبا ضعف المتوسط 
الســــنوي في الأعوام الثلاثة الماضية والبالغ 

11600 وحدة.
وكان القطــــاع العقــــاري فــــي دبــــي أحــــد 

القطاعات العقارية الأكثر تقلبا في العالم على 
مدى الســــنوات العشــــر الأخيرة، وتأرجح من 

الازدهار إلى الهبوط إلى الازدهار من جديد.
وتعافت الأســــعار في شهر يناير الماضي، 
لتصل إلــــى أقل بنحو 20 بالمئــــة عن ذروتها، 
بعدما هبطت بما يزيد على 50 بالمئة من أعلى 
مستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية في عام 

2008. وضعفت مجددا منذ ذلك الحين.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز إن انهيار 
ســــوق العقارات في دبي أدى إلى أزمة ديون 
لكن شــــركات التطوير العقــــاري، وكثير منها 
شــــبه حكومية، في وضع أفضل الآن لمواجهة 

الصدمات في السوق.
وتتوقع الوكالة أن تتمكن شركات التطوير 
العقــــاري في دبي ومن بينهــــا إعمار العقارية 

ودامــــاك العقارية من اســــتيعاب ما يصل إلى 
20 في المئة من الانخفاض في أســــعار المنازل، 
نظــــرا لميزانياتها القوية ومصــــادر إيراداتها 

الأكثر تنوعا من الأوقات السابقة.
وقــــدرت ســــتاندرد أنــــد بورز نســــبة دين 
المطوريــــن العقاريين إلى الأرباح الأساســــية 
بنحو 1.9 في المئة في المتوســــط في نهاية عام 

2014 مقابل 3.3 في المئة في نهاية عام 2008.

ستاندرد أند بورز ترجح انخفاض عقارات دبي بين 10 إلى 20 بالمئة

اقتصاد
سوق الكويت 

6.207.98

0.08%

4.620.71

0.67%

سوق مسقطسوق قطر

12.121.22

0.75%

4.135.37

0.96%

6.451.75

0.00%

سوق السعودية

9.275.27

0.74%

سوق البحرين

1.368.71

0.19%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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ستاندرد أند بورز:

نزول سوق الأسهم في 

دبي ربما يؤثر على نظرة 

المستثمرين للعقارات



} موســكو - أعلـــن رئيس القســـم الإعلامي 
فـــي أســـطول البحر الأســـود فيتشيســـلاف 
الصاروخيـــة  المدمّـــرة  أن  تروخاتشـــيوف، 
”ميـــراج“ التابعـــة للأســـطول انطلقـــت منـــذ 
الأســـبوع الماضي مـــن ميناء سيفاســـتوبول 
لتنفيذ عدد مـــن المهام مـــع المجموعة الدائمة 
للقوات البحرية الروسية في البحر المتوسط.

وأشار تروخاتشـــيوف إلى أن هذه المهمة 
تعد الأولى لطاقم الســـفينة في منطقة بحرية 
بعيـــدة وتنفذ وفقا لخطة تناوب القوات. وقال 
متحدث باســـم القوات البحرية الروســـية إن 
أكثـــر من 10 ســـفن وبوارج تابعة لأســـطولي 
البحـــر الأســـود والبلطيق تـــؤدي مهامها في 
البحر المتوسط، من بينها الطراد الصاروخي 
والســـفينة الدوريـــة ”بيتليفـــي“  ”موســـكو“ 
وســـفينة  ”ســـاموم“  الصاروخية  والعوامـــة 

الإنزال الكبيرة ”الكسندر شابالين“.

وتأتـــي التحـــركات العســـكرية مـــن جانب 
روســـيا فـــي إطار تعزيـــز وجودها فـــي البحر 
المتوســـط على خلفيـــة التوترات بين موســـكو 
وحلـــف شـــمال الأطلســـي بســـبب الأزمـــة في 

أوكرانيا.
وفي ســـياق الردود على المناورات الروسية 
والتحركات العســـكرية غير المســـبوقة في أكثر 
من مكان فـــي العالم، قال القائـــد الأعلى لحلف 
شمال الأطلسي فيليب بريدلاف إن إعلان روسيا 
عزمها شـــراء صواريخ جديدة قادرة على حمل 
رؤوس نووية لا يليق بقوة نووية راشدة. وكان 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين قد صرّح بأن 
بلاده ســـتضيف أكثر من 40 صاروخا باليستيا 
جديدا عابرا للقارات إلى ترسانتها النووية هذا 

العام.
وقال الجنرال الأميركي بريدلاف في تصريح 
صحفي معقبـــا على تصريح بوتين ”ليس بهذه 

الطريقـــة تتصرف الـــدول النووية الراشـــدة“، 
وأضـــاف ”التصريحات التـــي تصعّد التوترات 
في الســـياق النووي ليســـت بالســـلوك الراشد 
وإننا نســـعى ونطلب من هذه الدول النووية أن 
تتصـــرف فيما يتصل بهذا النوع من الأســـلحة 

على نحو أكثر رشدا“.
وحذر البيت الأبيض من أن خطط فلاديمير 
بوتـــين لإضافـــة مـــا لا يقـــل عـــن 40 صاروخا 
باليســـتيا عابرا للقارات إلى ترســـانة روســـيا 
النوويـــة هذا العام، يشـــكل ”تصعيدا للتهديد“ 

الروسي بالحرب بسبب أوكرانيا.
ووصف المتحدث جوش أرنســـت التصعيد 
الروســـي بأنـــه ”غيـــر ضـــروري وغيـــر بناء“، 
مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للوفاء 
بتعهداتها للدفاع الجماعي عن الحلفاء الأعضاء 
في حلف شـــمال الأطلســـي (ناتو)، وأضاف ”لا 
نزال نشـــعر بقلق بسبب التهديد بالحرب الذي 

لا يفيـــد في تهدئة الصراع فـــي تلك المنطقة من 
العالم، ولهذا الســـبب نواصل أخـــذ التزاماتنا 
بموجب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال 
الأطلســـي على محمـــل الجد، ونواصـــل اتخاذ 
خطوات نعتقد أنها لازمة للتحضير إلى الدفاع 

الجماعي للولايات المتحدة وحلفائنا“.
يذكـــر أن التوتـــرات بـــين الناتو وروســـيا 
وصلـــت ذروتها إبـــان الحرب البـــاردة وكانت 
الأزمة في أوكرانيا قد أعادت إحياءها من جديد. 
ويتهم الغرب موسكو بتأجيج الصراع وهو ما 
تنفيه روسيا بشدة. وعزز حلف شمال الأطلسي 
الجنـــاح الشـــرقي للحلـــف بعدما قالـــت الدول 
الأعضاء في شـــرق أوروبا إنها تشـــعر بالخطر 
من تصرفات روسيا في أوكرانيا. وأعلن بوتين 
عـــن خطة لإضافـــة صواريخ باليســـتية بعدما 
تعهدت موســـكو بالرد على أي حشـــد عسكري 

على حدودها.

أن  الأوروبـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
وصـــول الخلافـــات بين روســـيا والغـــرب إلى 
حـــدود الحديـــث عـــن الأســـلحة النوويـــة يعد 
مســـألة غاية في الخطورة، نظـــرا لوجود أكثر 
مـــن قوة نووية كبرى في المنطقة وعلى رأســـها 
فرنســـا وبريطانيا في أوروبا وأيضا جهوزية 
الغواصـــات الأميركية الحاملـــة لرؤوس نووية 
المنتشرة في المنطقة، خاصة قرب دول البلطيق 
والمحيـــط المتجمد الشـــمالي، الأمـــر الذي يهدد 

فعلا سلامة البشرية جمعاء.

مناورات بحرية روسية تستفز مسؤولي البيت الأبيض

الثلاثاء 2015/06/23 - السنة 38 العدد 129957

أضداد
«سنرد بالصورة المناسبة، وقبل كل شيء سنراقب الإجراءات التي 

سيجري اتخاذها من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو، خاصة في 

دول البلطيق والدول المتاخمة لنا».
أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي

«التحركات العســـكرية الأخيرة جزء من نتائج المناقشات حول زيادة 

التواجد العسكري الأميركي في بولندا وغيرها من الدول الأعضاء في 

الناتو، والهدف حمايتنا من تصرفات روسيا». 

توماس شيمونياك
وزير الدفاع البولندي

«في حال نشـــوب أي نزاع عســـكري بين روسيا وأميركا من المرجح 

أن يلجـــأ الجيش الأميركـــي لتوجيه ضربة نوويـــة احترازية، لذلك 

تحركت الاستخبارات الأميركية في العمق الأوروبي». 

جان بول باكياست
محلل سياسي فرنسي

الأزمة الأوكرانية تعيد روسيا والولايات المتحدة الأميركية إلى سباق التسلح

”الخطـــاب النـــووي لموســـكو غيـــر مقبول  {
وخطيـــر“، هـــذا مـــا صـــرح بـــه الأمـــين العام 
لحلف شمال الأطلســـي ينس سنولتنبرغ، بعد 
تصريحـــات كان بوتين قد أدلى بها بمناســـبة 
استعراض الجيش الروسي، تؤكد عزم موسكو 
الترفيع في أدائهـــا النووي من حيث عدد 
الحاملة  والصواريخ  النوويـــة  الرؤوس 

لها والمدى الذي يمكن أن تصله.
وصرح سنولتنبرغ في ندوة صحفية 
من بروكســـل بأن ”رفع مستوى التواجد 
العســـكري في شـــرق أوروبا يتم ردا على 
تغيـــر الوضع الأمني وتصرفات روســـيا 
في أوكرانيا“. معلنا عن إجراءات جديدة 
لانتشـــار مســـلح لقوات الناتو في 
الجهة الشـــرقية لأوروبـــا المتاخمة 
للمجـــال الروســـي، وقـــال إن ”وزير 
الدفاع الأميركي ســـيطلع الحلف على 
خطـــط واشـــنطن المتعلقـــة بنشـــر معدات 
شـــرق  ثقيلـــة  عســـكرية 

أوروبا في المدة القادمة“.
وفي ختـــام لقاء أجراه 
فـــي بروكســـل مـــع رئيس 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة 
قال  يونكـــر،  كلـــود  جـــان 
ســـتولتنبرغ إنـــه يرحـــب 
”بكل الجهـــود الرامية إلى 

تعزيـــز أمن الحلفاء“، مضيفـــا أن كل ما يفعله 
الناتو ”يتماشـــى تماما مـــع التزامات الحلف 
الدولية“، والتي من بينها حماية المجال الأمني 
العـــام وفق تقييـــم الأعضـــاء والمتعلقة بالأمن 

العسكري والجوي والترابي والاستراتيجي.

وفـــي تبريـــر لما أســـماه ”إجـــراءات هادفة 
لحماية الحلفاء مـــن كافة التهديـــدات“، انتقد 
الأمـــين العـــام للناتـــو تصريحـــات الرئيـــس 
فلاديميـــر بوتين حـــول تعزيز قـــدرات القوات 
النووية الروســـية، قائـــلا إن هذه التصريحات 

”لن تفيد أي طرف“.
وأعلن الأمين العام لحلف شـــمال الأطلسي 
أن مسألة إرسال لواء للحلف إلى دول البلطيق 
الثـــلاث بطلب مـــن وزراء دفاعها ”لا يزال محل 
بحث عســـكري وسياسي“ من قبل الحلف، لكن 
القرار النهائي بهذا الشـــأن يعود إلى القيادات 
السياسية للدول الأعضاء في الناتو. وسبق أن 
طلبت وزارة الدفاع الليتوانية ”وحدة عسكرية 

مـــن صنف لواء حتى تتمكـــن كل دول البلطيق 
من الحصول على كتيبة فوق أراضيها لتسهيل 
التنسيق بين كل القوات في حال حصول خطر 

داهم“.
خطط  كانت  إذا  عمّا  سؤال  على  رده  وفي 
ـــات المــتــحــدة  ـــولاي ال
ــــدات  ــــع لــــنــــشــــر م
عـــســـكـــريـــة ثــقــيــلــة 
البلطيق  دول  فــي 
حلف  مـــع  مــنــســقــة 
ــســي،  ــل شـــمـــال الأط
إنه  سنولتنبرغ  قال 
”يتفــــق مع قــــرارات 
قمة الناتو في ويلــــز العام 2014، لكنه أضاف 
قائلا إنه كان يتوقع طلبا من قبل دول البلطيق 
المتمثلــــة فــــي لاتفيــــا وليتوانيا وأســــتونيا 
بالتدخل عســــكريا فوق أراضيها، مســــتدركا 
أن ”الوقــــت مبكــــر جــــدا للموافقــــة على طلب 
مثل ذلــــك“. وأكــــد أن الحلف ســــبق أن اتخذ 
قرارات ستســــاعد في حمايــــة دول البلطيق، 
مثل رفع مســــتوى المراقبــــة الجوية والوجود 
البحري،  وقال إن ”تركيزنا الأساسي الآن هو 
على تنفيذ القرارات التي اتخذناها ســــابقا“. 
وتعنى هذه القرارات أساســــا بنشــــر وحدات 
بحرية ذكية لتحســــس أي تدخل روســــي في 

مناطق تلك الدول.

”خطـــوة إلى الـــوراء“، هكـــذا وصف الأمين 
العام للناتو اتجاه روسيا نحو تعزيز ترسانتها 
النووية، الأمر الذي ”سيزيد الأمور تعقيدا“ في 
تفاهمات حل القضايا المتعلقة بأوكرانيا ودول 
أخرى. وقد أكد ســـنولتنبرغ أن كل الدول حلف 
شـــمال الأطلســـي وخاصة الولايـــات المتحدة 
الأميركية ”تعرب عن قلقها بشكل واضح“، وهو 
تصريـــح متطابق مع ما قالـــه وزير الخارجية 
الأميركـــي جون كيري عندما أكد أن بلاده تنظر 
بانتباه لقرار فلاديمير بوتين توسيع نطاق قوة 

بلاده النووية.
وتابـــع قائد الناتو قائـــلا إن الأمر ”لا يمكن 
اعتباره ســـحابة دبلوماسية عابرة أو تصريحا 
غير مدروس“، بل إن روســـيا تصـــر على إعادة 
الجميـــع إلـــى مربـــع ما قبـــل التســـعينات من 
القرن العشـــرين، مضيفا أنـــه ”لا يمكن لأحد أن 
يســـمع إعلانا من زعيم دولة قوية بترفيع قوته 
العسكرية النووية ولا يشعر بالقلق من تبعاته“.

وتتطابـــق تصريحات الأمـــين العام لحلف 
شـــمال الأطلســـي مع ما يقوله وزراء دفاع دول 
الحلف في عدة مناسبات حول موضوع الترفيع 
من قدرات روســـيا النووية، وهو ما يحيل إلى 
تماهـــي مواقـــف تلك الـــدول فـــي أن "التهديد 
الروســـي لا يتوقف فقط عند التدخل السياسي 
في سيادة دول عضوة في الأمم المتحدة، بل إن 

الغزو العسكري يعد النقطة الأهم".

النوويــــة  ترســــانتها  ســــتعزز  ”روســــيا   {
بنشــــر أكثــــر مــــن 40 صاروخا جديــــدا عابرا 
للقــــارات بحلول نهاية العــــام“، هذا ما صرح 
به الرئيــــس الروســــي فلاديمير بوتين 
بمناســــبة المعرض العسكري السنوي 
للجيش الروســــي لهذا العام، مؤكدا 
أن ”روسيا ســــتدافع عن نفسها في 
حــــال كانت مهددة“، مشــــيرا إلى أن 
”الأطلســــي بات على حدود المجال 

الروسي“.
وأضاف بوتين أنه ”إذا وضع 
أحد مــــا بعــــض مناطقنا تحت 
التهديــــد، فهذا يعنــــي أنه علينا 
أن نوجه قواتنا المسلحة وقواتنا 
القتاليــــة الحديثة نحــــو تلك المناطق 
التي يأتــــي منها التهديــــد“، معتبرا 
”أن الحلف الأطلســــي هــــو القادم إلى 
حدودنــــا ولســــنا نحن من تحــــرك إلى 
أي مــــكان“. ويأتــــي هــــذا 
التصريح في سياق تواتر 
الصــــادرة  التصريحــــات 
السياســــية  القيادات  عن 
والعسكرية للدول التابعة 
الأطلســــي  شــــمال  لحلف 
التــــي تتحدث عــــن تزايد 
المناطق  في  نوعية  لقوات 
ومن  لروســــيا،  المتاخمــــة 

بينها إمكانية نشــــر مقاتلات ”إف 22 رابتور“ 
الأميركية من الجيل الخامس في دول أوروبا 

الشرقية.
وقـــال بوتين أثناء المعرض العســـكري إنه 
”في هذا العام سينشر في إطار القوات النووية 
الروسية أكثر من 40 صاروخا باليستيا جديدا 
عابـــرا للقـــارات، قادرا علـــى مقاومـــة أنظمة 

الدفاعات الجوية الأكثر تطورا“.
وعبّـــر الرئيـــس الروســـي عـــن ارتياحـــه 
لتحســـين القدرات العســـكرية للقوات الجوية 
والأسطول الروسي حاليا، مذكرا بشكل خاص 
بـــأن غواصة جديـــدة مجهزة لإطـــلاق رؤوس 
نووية باســـم ”فلاديمير مونوماخ“ ســـتوضع 
في الخدمة هذه الســـنة، مضيفـــا أن ”القدرات 
الروسية لم تبرز للعيان بعد، فهناك مفاجآت لا 

يمكن لأحد توقعها“.
وقـــال بوتين معلقا على تصريحات قيادات 
حلف الناتو إنه ”إذا ظهرت الأسلحة الأميركية 
الثقيلة، بما في ذلك دبابات ومنظومات مدفعية 
ومعدات قتالية أخرى في دول أوروبا الشرقية 
والبلطيق فعلا، فســـيعدّ ذلـــك الخطوة الأكثر 
عدوانية من قبل البنتاغون والناتو منذ انتهاء 

الحرب الباردة في القرن الماضي“.
وفي تصريح لوكالة ”إنترفاكس“ الروسية، 
أضـــاف بوتين أنـــه ”في هذه الحـــال، لن يبقى 
أمام روســـيا خيار آخر ســـوى تعزيـــز قواتها 
ووســـائلها العســـكرية“، مرجحا بـــأن ”تكون 

الخطـــوة الروســـية الأولـــى في هـــذا الاتجاه 
مرتبطة بتعزيز القوات المنتشـــرة في الشريط 
الحدودي غرب البلاد، بما في ذلك التشـــكيلات 
الجديدة في صفوف قوات الدبابات والمدفعية 

وسلاح الجو“.

وأكـــد بوتـــين على لســـان الجنـــرال يوري 
ياكوبـــوف منســـق المديرين المفتشـــين العامين 
لـــوزارة الدفـــاع، أن ”روســـيا ســـتعمل أيضا 
على تســـريع وتيرة تســـليح لـــواء الصواريخ 
المرابـــط في مقاطعـــة كالينينغـــراد المطلة على 
بحر البلطيق بمنظومات صواريخ  ’إســـكندر‘ 

الحديثة“.
وجـــاءت تصريحات الجنـــرال تعليقا على 
تقاريـــر صحفية جاء فيها أن واشـــنطن تدرس 
إمكانيـــة تركيـــز آلياتهـــا القتاليـــة بالقرب من 
الحدود الروســـية فـــي قواعد عســـكرية بدول 
شـــرق أوروبا والبلطيق، وتحديدا في ليتوانيا 
ولاتفيا وأســـتونيا وبولندا ورومانيا وبلغاريا 

وهنغاريا.

وفي هـــذا الســـياق أعاد فلاديميـــر بوتين 
إلـــى الأذهـــان أن روســـيا خرجـــت نهائيا من 
معاهدة القوات التقليدية فـــي أوروبا، ”ولذلك 
لـــم تعد مقيّدة في الرد على مثل هذه الخطوات 
العدوانية“، حسب قوله.  وأضاف ”لقد خرجنا 
نهائيا من هذه المعاهدة، 
علمـــا وأن العديـــد مـــن 
لـــم  الأوروبيـــة  الـــدول 
ولم  بهـــا،  ملتزمة  تكـــن 
تعـــد أيدينا مكتوفة لدى 
اتخـــاذ إجـــراءات ترمي 
حدودنـــا  تعزيـــز  إلـــى 

الغربية“.
وتتالـــت تصريحـــات بوتـــين فـــي ســـياق 
الاعتراض على خطط إعادة الانتشار العسكري 
التـــي يقـــوم بها حلف شـــمال الأطلســـي وفق 
الإســـتراتيجية الأميركية في توزيع قوتها على 
العالم، وأكد فـــي عديد المداخلات الصحفية أن 
"الهيمنة الأحادية الغربيـــة لا يمكن احتمالها، 
هم يعتقدون أنهم يعيشون في العالم لوحدهم". 
وقد اعتبر مراقبـــون أن مثل هذه التصريحات 
إنمـــا تنم عن منهج تفكير روســـي ســـائر نحو 
إعـــادة اقتســـام العالـــم، خاصـــة وأن الأزمـــة 
الأوكرانية كشـــفت عن تغلغل روسي في العديد 
من مجتمعات أوروبا الغربية على مســـتويات 
مختلفة منهـــا السياســـي والاجتماعي وحتى 

الإثني والثقافي.

قدراتنا النووية في تطور وقادرون على مواجهة وتهديد الناتو

تعزيز القوة النووية لروسيا خطوة إلى الوراء
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فلاديمير بوتين
الرئيـــس الحالـــي لجمهورية روســـيا الاتحاديـــة بعد إعادة 

انتخابه ســـنة 2012، تقلـــد مناصب أمنيـــة عديدة داخل 

روسيا وخارجها، ولد بمدينة سان بطرسبورغ.

ينس سنولتنبرغ
تولى منصب الأمين العام لحلف الناتو سنة 2014 بعد أن 

كان رئيس وزراء النرويج، درس الاقتصاد في جامعة أوسلو 

وشغل العديد من المناصب الحكومية منذ التسعينات.

روسيا ستعزز ترسانتها النووية بنشر أكثر 

من ٤٠ صاروخا جديدا عابرا للقارات وذلك 

لحمايتها من تهديد الناتو

الخطاب النووي لموسكو غير مقبول وخطير 

وسوف يزيد الأمور تعقيدا في منطقة شرق 

أوروبا والعالم

بدا أنه استنساخ شبه تام لخطاب سباق التسلح المحموم الذي أرعب العالم 
أيام الحــــــرب الباردة.. بهذه الكيفية لخص مراقبون حرب التصريحات بين 
القوتين العسكريتين الأقوى في العالم روسيا والولايات المتحدة الأميركية. 
وبقطع النظر عن الصراع الأيديولوجي بين المعسكر الشيوعي والمعسكر 
الرأســــــمالي أواســــــط القرن الماضي، إلا أن الرهان على القوة العسكرية 

للطرفين لا يزال يعيد نفسه في كل مرة.

وتؤكــــــد آراء أن الوضع الذي وصل إليه الصراع بين روســــــيا والغرب، 
بدأت بوادره منذ فترة، أي منذ أزمة أوسيتيا وأبخازيا على الجبهة الجورجية 
سنة 2008. وجاءت الأزمة الأوكرانية الأخيرة لتصعّد من مواقف الطرفين.

ــــــدو أن التصريحات هذه المرة تنم عن دخــــــول أطراف النزاع مدى  ويب
ــــــادل، فقد وصل الأمر بالرئيس الروســــــي  متقدمــــــا جدا مــــــن التهديد المتب
ــــــر بوتين حد طرح ورقة القوة النووية لبلاده، معلنا عن تعزيز بلاده  فلاديمي

ــــــرا للقارات وحاملا لرؤوس نووية،  لقدراتهــــــا بنحو 40 صاروخا جديدا عاب
حيث خطط لانتشار قواته في أكثر من مكان من مجالات النفوذ الروسي. وقد 
قوبلت هذه التصريحات بمطالبة حلف الناتو من الروس بترشــــــيد الخطاب 
النووي والابتعاد عن إدخال أسلحة الدمار الشامل في هذا الصراع، وعزم 
الناتوعلى إنجاز انتشــــــار تكتيكي لقواته على كامل الخط الشرقي لأوروبا، 

وهو ما صرح به الأمين العام لحلف الناتو ينس سنولتنبرغ.

فيليب بريدلاف: 

التصريحات التي تصعد من 

حدة التوترات ليست سلوكا 

راشدا ونطلب التهدئة



محمد بن امحمد العلوي

} حضـــور العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس أحد الدروس الحســـنية الرمضانية 
أعطـــى إشـــارة انطـــلاق الموســـم الرمضاني 
الحالـــي، وذلـــك بتقديـــم وزيـــر الأوقـــاف أول 
وهـــي  الســـنة.  لهـــذه  الرمضانيـــة  الـــدروس 
دروس دينيـــة لم تنقطع منـــذ أن أعاد إحياءها 
الملك الراحل الحســـن الثاني فـــي العام 1963، 
ودعا إليهـــا كبار العلماء والفقهـــاء من العالم 
الإسلامي وثلة من العلماء الغربيين المهتمين 

بالفكر الإسلامي.
ويحضر الـــدروس الحســـنية الرمضانية، 
علمـــاء وفقهـــاء ومتحدثـــون ومقرئـــون مـــن 
مختلف البقـــاع والمذاهب والمدارس الفقهية، 
واســـتمراريتها تكرس الهويـــة الدينية للدولة 
الدينيـــة  الدبلوماســـية  وتعطـــي  المغربيـــة، 
مكانتهـــا المتميزة، إلى جانب مســـاهمتها في 

رعاية تقاليد تعزز وحدة المغرب وتميزه.
أول  موضـــوع  اختيـــار  كان  مـــا  دومـــا 
الـــدروس الحســـنية الـــذي يلقى أمـــام الملك، 
محكومـــا بظروف واعتبـــارات تتحكم في بناء 
وتوجيه الرأي العـــام. بالإضافة إلى مواكبتها 
لـــكل المســـتجدات السياســـية والاقتصاديـــة 
والاجتماعية على الساحة الداخلية والإقليمية 

والدولية.
وفي هـــذا الصـــدد اعتبر أحمـــد التوفيق، 
أن كل المؤشـــرات تـــدل علـــى أن الدعوات إلى 
التضامن ستتكاثر في المستقبل القريب، تحت 
تأثير الأخطـــار التي تتهدد العالم، وســـيتردد 

فـــي المحافـــل اســـتعمال كلمـــة ”تشـــارك“ أو 
”المشاطرة“.

المشـــاطرة  كلمـــة  أن  المحاضـــر  وأكـــد 
أبوالعبـــاس في المرحلـــة الأولى  اســـتعملها 
مـــن مذهبـــه، فالتضامـــن بالمعنى العباســـي 
(نســـبة لأبـــي العبـــاس الســـبتي) أضحى في 
عالمنا لا مجـــرد اختيار، بل ضرورة اقتصادية 
واجتماعية وخلقية حتمية، لأن مجتمع الســـلم 
الـــذي يحلـــم به النـــاس لا وصول إليـــه قط إلا 
عبـــر مجتمع الجـــود والتضامن، بيـــن الأفراد 

والطبقات والدول والقارات.
وما ترؤس الملك محمد الســـادس للدروس 
علـــى  قويـــة  وعلامـــة  مؤشـــر  إلا  الحســـنية، 
اســـتمرارية نظام حكم تأسس على بعد شرعي 
متمثـــل فـــي إمـــارة المؤمنين. وبهـــذه الصفة 
يحتفظ الملك بتدخله المباشـــر والحاســـم في 
المجال الديني حفظا له من أي عبث، إلى جانب 

موقعه السياسي وأدواره الاجتماعية.
وفي هذا الســـياق لم يفت وزير الأوقاف أن 
يربط قيمة الجود بالرأسمال اللامادي، واعتبر 
أن توجهـــات سياســـة العاهـــل المغربي الملك 

محمد السادس تصب في هذا الباب.
وفصـــل المحاضر تلك التوجهـــات برعاية 
أعمال التضامن وإنشاء المؤسسات ذات الصلة 
بأعمـــال الخير، وأيضا بتدخلات مباشـــرة من 
الملك في المواساة وإغاثة أصناف المصابين، 
وعن أنـــواع الحقـــوق التي تقـــررت بالقانون 
لـــذوي الحاجات أو الإمكانـــات المرصودة لهم 

من الميزانية العامة للدولة.
لقد اســـتطاعت الدروس الحسنية أن تشق 
طريقها لعقـــود من الزمن لم يصبها الوهن، بل 
أعطت صورة حضارية أصيلة وثقافية للمغرب 
المتشـــبث بهويته الدينية وتقاليده التاريخية 
وأســـلوبه في التدين يتأســـس علـــى الاعتدال 

والوسطية.
ويتميـــز المغـــرب تاريخيـــا بنموذجه في 
الحكم والذي استقل به عبر صيرورة ديناميكية 
تاريخية أجمـــع عليها عمـــوم المغاربة علماء 

وعامة. وهو نظام إمـــارة المؤمنين، المتداخل 
مع نموذجه فـــي التدين المبنـــي على العقيدة 
الأشـــعرية ومذهـــب الإمـــام مالـــك والتصوف 

السني.
 وتعتبـــر الـــدروس الحســـنية الرمضانية 
أحـــد تمظهرات العلاقة الراســـخة بيـــن إمارة 

المؤمنين والنموذج المغربي في التدين.
لقد شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
في درســـه الافتتاحـــي لهذا الموســـم، على أن 
الملـــك باعتبـــاره أميـــر المؤمنين هـــو حامي 
الدين وراعي البعد الروحي للمغاربة، وقال إن 
الاستقرار والطمأنينة السياسية والإرادة الحرة 
ضمانات لبيئة الجود والإيثار في ظل سيرورة 
التنمية الديمقراطية التي تعرفها المملكة. ولا 
تخرج الدروس الحسنية الرمضانية عن قاعدة 

التفاعـــل مع الظرفية السياســـية والاجتماعية 
التـــي تمر منها الدولة ومحيطهـــا، وذلك تلبية 
لما بحث الإســـلام على مجالس العلم وحلقاته 
لتدارس حاضر ومســـتقبل الأمة وما يحيط بها 

من تحديات.
ويربـــط النمـــوذج المغربـــي فـــي التديـــن 
ســـكينة المواطن واطمئنانه بضمان مؤسســـة 
إمـــارة المؤمنين للدين والحيـــاة في أبعادهما 
الإستراتيجية. وتتميز تجربة المملكة المغربية 
فـــي حماية الدين بعدم الســـماح لأي مشـــروع 
ديني يخرج عن ثوابت الأمة، أو يســـتغل الدين 

لأغراض سياسية.
وفي هـــذا الســـياق المرتبـــط بحماية هذا 
النمـــوذج المغربي، أكد وزير الأوقاف المغربي 
في الدرس الحسني الافتتاحي للعام الماضي، 

أن حماية الدين تتجاوز ما هو روحي وأخلاقي 
إلـــى ما هو اســـتراتيجي. وأن إمارة المؤمنين 
تحرص على رعاية الالتزام بالعقيدة والمذهب، 
كما تحرص على الجانب الخدماتي الذي توجد 

في قلبه المساجد.
ولا يخفى ما للعامل الديني من تأثير مباشر 
في تغيير عدة خرائط إثنية وجغرافية وثقافية، 
وهـــو ما يتأكد حاليا مع حركات متطرفة تدعي 
العصمـــة واحتـــكار المحـــدد الدينـــي لإحكام 

السيطرة على المجتمعات العربية بالإكراه.
وتأتـــي الدروس الحســـنية لتعطي الإجابة 
المعتدلة والمتســـامحة والوسطية، على كل ما 
تعرفه مجموعة من الدول الإســـلامية والعربية 
الآن من بـــوادر التفتـــت، وانتشـــار تمظهرات 

التطرف الديني والطائفي. 
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شــــــخصية المتصوف المغربي أبوالعباس الســــــبتي، وما تقدمه هذه الشــــــخصية من نماذج 
ــــــوي، القائم على التعايش المســــــاير للوحدة الاجتماعية  وتصورات في التفكير الديني السّ
والأهلية، كانت محور اســــــتهلال الدروس الحسنية التي افتتحها وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المغربي أحمد التوفيق بمناسبة رمضان، والذي أصل انفتاح الشخصية المغربية 
وتســــــامحها من خلال قراءة متنورة لتجربة أبوالعباس الصوفية، تحت إشــــــراف المؤسسة 

الملكية المغربية.

للتراث المغربي فضاءات نيرة واسعة تقوم المؤسسة الملكية بالإشراف على تقديمه في شكل دروس

[ دروس رمضانية لتقديم التراث المغربي النير [ المؤسسة الملكية ضمانة للوحدة الوطنية المغربية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

} باريــس – يمثل حي ”باربـــاس“ في الدائرة 
الثامنـــة عشـــرة شـــمال العاصمة الفرنســـية 
باريـــس، قبلة جميع المســـلمين القاطنين في 
باريـــس وخارجها لاقتنـــاء المنتجات القريبة 
مـــن ثقافـــة المســـلمين، خاصة خلال شـــهر 
رمضـــان. واللافـــت للانتباه، أن الفرنســـيين 
أنفســـهم أصبحوا من رواد هذا السوق، وهم 
أول الحرفاء الحريصين على اقتناء البضاعة 
العربية بعد أن روج المســـلمون دعوة أطلقها 
نشطاء لكل الثقافات والأديان لزيارة هذا الحي 
والتعـــرف إلى طبيعة المســـلمين المســـالمة 
والمتعايشـــة. وهو مشـــهد يعتبـــره مراقبون 
تجســـيدا هاما لروح الاندماج والتعايش بين 

الثقافات المختلفة في فرنسا.
وتؤكد تقارير إعلامية أن عديد الجنسيات 
ومعتنقـــي الأديان من غير المســـلمين يقبلون 
بشـــكل دوري على هذا الحي للتسوق، وأيضا 
لإلقـــاء نظـــرة عن قرب عـــن حياة المســـلمين 

وطريقة عيشهم وأكلهم وعاداتهم وتقاليدهم.
وقد أكد الباحث الفرنسي في علم الاجتماع 
والاتصال دومينيك فولتون أن ”أماكن من هذا 
النوع تعتبر مادة هامة وثرية لاكتشاف قوانين 
العلاقات بين أتباع دين معين أو قومية معينة 
تعيش في محيط ثقافي آخر غير ذلك المحيط 
الأصلي“، مضيفا أنه بصـــدد الكتابة عن حي 
باربـــاس الذي يعد نموذجـــا رائدا في تعايش 

الثقافات والأديان المختلفة في مكان واحد.
وقـــد عمـــدت كبـــرى المحـــلات التجاريـــة 
الفرنســـية إلـــى تخصيـــص رواق للمنتجـــات 
الحـــلال، بعدما رصدت التغيير الذي يطرأ على 
معاملات المســـلمين الاســـتهلاكية خلال شهر 
الصيام، إذ يقبلون على اللحوم والخضراوات 
وغيرها من المواد الغذائية بشـــكل أكبر، الأمر 
الذي دفع بالفرنسيين إلى وضع باعة مسلمين 
علـــى ذمـــة الحرفاء الذيـــن يريـــدون لحوما تم 
إنتاجهـــا علـــى الطريقة الإســـلامية في الذبح، 
والمواد الأخرى المســـتعلمة، لا سيما وأن هذا 
الشـــهر يحمل معه زيارات الأقارب والأصحاب، 

ويستوجب كرم الضيافة.
وباختيـــار الأســـر لهذه المحـــلات العربية 
والإسلامية في فرنسا، ”تتمكن الأقلية المسلمة 
في باريس من التبادل والحديث والنقاش حول 
طريقـــة عيش هذا الشـــهر، ولو لثـــوان قليلة“، 
هكذا صرح أيمن أحـــد الحرفاء في متجر لبيع 
اللحـــوم، والـــذي أكد أن له أصدقاء فرنســـيين 
وإيطاليين وألمان وأفارقة غير مسلمين يأتون 
معه للتســـوق في بارباس وإقامة صداقات مع 
العرب والمســـلمين من عديد البلـــدان. وتؤكد 
ســـناء وهـــي طالبة تونســـية أنها هـــي ذاتها 
”تكتشـــف عـــادات وتقاليد مســـلمين مثلها من 

بلدان وثقافات أخرى خاصة الآسيوية“.
ولا تتوانى المساجد والجمعيات الإسلامية 

بدورهـــا فـــي فتـــح أبوابهـــا لوســـائل الإعلام 
الفرنســـية حتـــى يرصـــد صحفيوهـــا تقاليـــد 
المســـلمين فـــي التضامـــن والتآخـــي والتعبد 

وغيره من الصفات.

ويؤكد حسن ســـلغومي رئيس منتدى أئمة 
باريـــس أن كل مســـاجد فرنســـا مفتوحة لكل 
الراغبين فـــي ”تبديد الشـــكوك المتنامية ضد 

المسلمين بأنهم إرهابيين“.

أديان روسيا تشيد بدور المسلمين في التعايش والانفتاح
الروســـية  العاصمـــة  شـــهدت   – موســكو   {
موسكو مشـــاركة قيادات مســـيحية ويهودية 
في حفـــل نظمتـــه الإدارة الروحية لمســـلمي 
روسيا ومجلس المفتين، بمناسبة حلول شهر 
رمضان، تأكيدا على ”وحدة الشـــعب الروسي 

وتعايشه ضمن منظومة وطنية“.
ورحـــب مفتي موســـكو ألبيـــر كرجانوف 
بحضـــور ســـيرغي ماتيوشـــين، ممثـــلا عن 
الكنيســـة الأرثوذكســـية الروســـية، وسيرغي 
رياخوفسكي، رئيس اتحاد مسيحيي الإنجيل، 
المنظمـــات  حاخـــام  شـــاييفيتش،  وأدولـــف 
اليهوديـــة الدينية في روســـيا، بالإضافة إلى 
ســـفراء الدول العربية والإســـلامية، ورؤساء 
الإســـلامية  المـــدارس  ومـــدراء  الجامعـــات، 

والعلماء المستشرقين.

وألقـــى ســـيرغي بوريســـفيتش إيفانوف 
رئيـــس مجلس التعاون مـــع المنظمة الدينية 
التابع للرئاســـة الروســـية كلمة فـــي الحفل، 
نقل خلالها تهنئة الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين للمســـلمين بحلول رمضـــان، مؤكدا أن 
”مســـلمي الاتحاد الروســـي مكـــون أصيل من 
المجتمـــع، وأن الســـلام الاجتماعي  مكونات 
يسود البلاد بسبب التعايش الودي والمحبة 
التي تنتشر بين أبناء الوطن بغض النظر عن 

معتقداتهم الدينية“.
وأشـــاد ممثلـــو الديانـــات الأخـــرى فـــي 
كلماتهم بمســـلمي روسيا، معتبرين أن ”كثافة 
الحضـــور من مختلـــف الديانـــات والقوميات 
دليل أن مســـلمي الاتحاد الروســـي كانوا وما 
زالوا يحظون بحب واحترام من الجميع، وأن 

روح المحبة والتعايش السلمي هما ما يسود 
المجتمع الروسي دائما“.

وعلـــى هامـــش الحفـــل افتتحـــت خيمـــة 
رمضانية، تتيح لزوارها طوال شـــهر رمضان، 
التعـــرف علـــى ثقافـــات كل من كازاخســـتان، 
وطاجيكستان، وأوزبكســـتان، وتركمانستان، 
وقرغيزســـتان، وأذربيجـــان، بالإضافـــة إلـــى 
الاتحـــاد  فـــي  المســـلمة  الشـــعوب  ثقافـــات 
الروســـي من التتار، والشيشان، والداغستان، 

والشركس، وتتار القرم.
وبحســـب منظمـــي الحفل، الـــذي أقيم في 
مســـجد النصب التـــذكاري، وســـط العاصمة 
موســـكو، وحظـــي باهتمام رســـمي وإعلامي 
واســـعين، ســـتقدم الخيمة لزوارها، وجبتي 

الإفطار والسحور طوال الشهر.

وجدير بالذكر أن مســـجد النصب التذكاري 
بني في ســـاحة بكلوني غوري، وسط العاصمة 
الروســـية، بمبادرة من حكومة موسكو والإدارة 
الروحية لمســـلمي القسم الأوروبي من روسيا، 
وســـمي بهذا الاســـم تخليـــدا لذكرى مســـلمي 
روسيا، الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية.

رمضان مناسبة لاكتشاف عادات المسلمين في باريس

◄ طالب مسلمو بلجيكا بتحديد 
أوقات الصيام في البلاد من قبل 

الأئمة الرسميين الذين تم تعيينهم 
من قبل الدولة، نظرا لتضارب عديد 

الفتاوى من المسلمين تعدل في 
توقيت الإمساك والصيام.

◄ استنكر الأزهر الشريف منع 
السلطات الصينية للمسلمين في 
بعض أجزاء مقاطعة شنجيانج 
الغربية (تركستان الشرقية) من 

الصيام وممارسة شعائرهم الدينية 
خلال شهر رمضان.

◄ هدد النائب الهولندي 
المتطرف غيرت فيلدرز عرض 

رسوم كاريكاتورية مسيئة لنبي 
المسلمين محمد على التلفزيون 
الحكومي، مستغلا بذلك مساحة 

نشر مخصصة للأحزاب السياسية 
بمنسابة الانتخابات الهولندية.

◄ دعا الرئيس الجيبوتي إسماعيل 
عمر جيله بمناسبة دخول رمضان 

إلى وقف كافة أشكال العداء وإراقة 
الدماء في العالم الإسلامي تحت 

المسمى الطائفي أو الديني وإلى 
احترام هيبة وقدسية شهر رمضان.

◄ تعرض موقع صحيفة 
«مارميتون» الفرنسي، لوابل من 

الشتائم المعادية للمسلمين، بعدما 
أعلن على صفحته بموقع الفيسبوك 

تخصيص ملف كامل لوصفات 
خاصة بشهر رمضان وفق ما ذكرت 

تقارير صحفية.

◄ لجأ مجلس المساجد المغربية 
في هولندا إلى فن الكاريكاتِير للرد 

على الرسوم الكاريكاتيرية الساخرة 
التي عرضها النائب اليميني 
المتطرف غيرت فيلدرز وذلك 

بالسخرية من العنصرية والتعصب.

باختصار

الروســـي مكون  مســـلمو الاتحاد 

أصيل مـــن مكونات المجتمع وهم 

عامـــل اســـتقرار ووحـــدة دائمين 

داخل المنظومة الروسية 

◄

«الزعامة الدينية لكي تكون ناجعة لابد أن تنتبه إلى ما يجري في أعماق تسامح

المجتمعـــات، ولاســـيما دور الأئمـــة بين الناس فـــي التوعية والإرشـــاد 

القويم».
أحمد التوفيق
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي

«أدين الأفكار والمشـــاعر المعادية للمسلمين والمعادية للسامية على 

حد ســـواء، وسوف نتخذ كل إجراءاتنا الأمنية لحماية المساجد والمعابد 

من أي عبث أو مس بأي شكل من الأشكال». 
فرانسوا هولاند
رئيس الجمهورية الفرنسية

«روسيا وطننا، والعلاقة التي تربطنا بها كمسلمين كأي علاقة تربط 

الإنســـان بوطنه الذي ولد وتربى فيه، نحن نتعايش مع الروس جميعا 

لأنهم ينتمون لهذه الأمة وليس لانتمائهم الديني».
ألبير كرجانوف
مفتي روسيا

الحسني  ــدرس  ال يكون  ما  دائما 

وقع  لذلك  وراهنيا،  مهما  الأول 

التسامح  درس  عــلــى  ــار  ــي الاخــت

وأصالته في التاريخ المغربي

◄

المسجد في حي بارباس يعتبر نقطة التقاء المسلمين بثقافات العالم



زكي الصدير

إيـــدا  الســـويديات:  الشـــاعرات  قدّمـــت   {
بورجل، وســـارة هالســـتروم، وإيمان محمد، 
وإلين بوبـــرج، وبلســـم كرم، وســـارة عناية. 
المسجن،  وضحى  البحرينيات:  والشـــاعرات 
ومنـــى الصفـــار، والشـــاعرات الســـعوديات: 
هيلـــدا إســـماعيل، وهـــدى المبـــارك، ورقيـــة 
الفريد، تجاربهن الشـــعرية التي أنتجنها بعد 
المشـــاركة في مجموعة ورش للترجمة في ما 

بينهن لأيام قبل الأمسية.
لقـــد عملـــت الشـــاعرات علـــى التواصـــل 
الشـــعري عبر قـــراءات مشـــتركة تقـــوم على 
البعد الإنساني المشترك، مستلهمات في ذلك 
مـــن تجاربهن المتفاوتة أســـئلتهن الوجودية 
والشـــخصية علـــى طاولـــة واحـــدة، لا تقوم 
أمامهـــا اللغة عائقـــا، بقدر مـــا حوّلنها لأداة 
تواصلية إنسانية عالية الحساسية والرهافة. 
الشـــاعرات  بعـــض  أن  بالذكـــر  والجديـــر 

السعوديات هن من أصول عراقية، حيث ولدن 
فـــي العراق ثم انتقلن منـــذ طفولتهن المبكرة 

جدا للسويد.
وفـــي حديـــث لـ“العرب“ أوضحـــت مقدمة 
الأمسية والمشـــرفة على المشروع في الشرق 
الأوســـط الشـــاعرة العراقية خلود صغير أن 
المشروع بدأ قبل أربع سنوات، بفكرة مبدئية 
تـــدور حول فكـــرة إعطاء صورة للســـويد عن 
الكاتبات والشـــاعرات العربيات ومن الشـــرق 
الأوسط لتقليص سوء الفهم وقلة المعلومات 

عن المنطقة.
تقول خلود صغير ”أردت يومها أن أصنع 
شـــبكة اتصـــال بيـــن المثقفات الســـويديات 
ومثقفات الشرق الأوسط. وبدأت من فلسطين، 
وذلـــك لســـهولة وصولـــي للمثقفـــات هنـــاك 
من خـــلال عملـــي مع فلســـطين، ومـــن خلال 
علاقـــات الصداقة مع الشـــعراء والشـــاعرات
مـــن شـــتى الـــدول العربيـــة وإيـــران“. وفي 
ســـؤال حول أســـباب اقتصار المشاركات من 

الوطن العربـــي على الشـــاعرات البحرينيات 
والســـعوديات، تجيب صغير ”في الســـنوات 
شـــاعرات  اختيـــار  تـــمّ  الماضيـــة  الثـــلاث 
فلســـطينيات، وإيرانيـــات، وعراقيـــات، على 

التوالي.
ووقع الاختيار هذه الســـنة على البحرين 

والســـعودية لأنـــه لا توجد معلومـــات كافية 
عن الشـــاعرات الســـعوديات أو البحرينيات، 
ولأني على المستوى الشخصي مهتمة بهذين 
البلدين وبعلاقاتهما ببعضهما البعض. أردت 
اكتشـــاف التشـــابه والاختـــلاف بينهما على 

مستوى التجربة“. 
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ثقافة
يقدم القاص حســـن بن محمد النعمي، أستاذ السرديات بجامعة الملك 

عبدالعزيـــز، أيـــام ٢٣ و٢٤ و٢٥ يونيـــو الجـــاري دورة بعنـــوان {مفاهيم 

كتابة القصة القصيرة والرواية}، في نادي جدة الأدبي.

صـــدر حديثا عن {دار اليازوري}، بالعاصمـــة الأردنية عمان، كتاب 

بعنـــوان {الربيع العربـــي حقيقـــة أم خيال} للباحـــث مدحت مطر، 

الكتاب من القطع المتوسط. 

يصدر خلال أيام عن دار {الحضارة للنشر}، السيرة الذاتية للدكتور حيدر 

إبراهيم بعنوان {أزمنة الريح والقلق والحرية}، يقع الكتاب في ٣٢٠ صفحة 

من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر عن ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، في سلسلة 

روائع الأدب العالمي، ”نصوص 
من المسرح الياباني المعاصر: 
سيرة حياة الفنان كاتسوشيكا 

هوكوساي“ تأليف ياشيرو 
سيئتشي، ترجمة وتقديم نجلاء 

فتحي حافظ.

◄ أعلن مسرح البلد، بالعاصمة 
الأردنية عمان عن انتهاء موعد قبول 

طلب المشاركة في ملتقى حكايا 
الثامن الذي سيبدأ بعمان، في 

الفترة من 5 إلى غاية 12 سبتمبر 
المقبل.

◄ أطلقت مبادرة الفن جميل، 
إحدى مبادرات عبداللطيف جميل 

الاجتماعية، المرحلة الثانية 
من معرض ”كونكتد: الفن في 

بالتعاون مع الهيئة  المطارات“ 
العامة للطيران المدني والجمعية 
السعودية للفنون التشكيلية بجدة.

◄ نعى اتحاد المنتجين الأردنيين 
المنتج الإذاعي والمسرحي الرائد 

محمد إحسان عماشة، صاحب 
الإسهامات التأسيسية في عدد 
من المجالات الفنية في التاريخ 

الأردني.

◄ يصدر خلال أيام عن دار ”تويتة 
للنشر والتوزيع“، رواية ”سفر 

للكاتب والروائي الشاب  المرايا“ 
مصطفى سليم، وهي الرواية الفائزة 

بجائزة دبي الثقافية عام 2013.

◄ احتفل التشكيلي الفلسطيني 
أسامة سبيتة بحلول شهر رمضان 

بنشر لوحة رملية تحمل اسم 
”رمضان“ على صفحته الرسمية 

على شبكات التواصل الاجتماعي، 
وقد اشتهرت رسوماته بتجسيد 

المعاناة التي يعيشها أهل القطاع. 

باختصار

عادل عثمان عوض جبريل

} قدم أمسية الاحتفالية بصدور كتاب ”شاعر 
الدهليــــز: توفيق صالح جبريــــل“، الفنان وليد 
ذاكي الدين، وبدأت الاحتفالية بكلمة من أسرة 
النــــادي النوبــــي أعقبهــــا اســــتعراض للكتاب 
حيــــث طاف عادل عثمان عوض جبريل على كل 

محتويات الكتاب المختلفة.
الكتــــاب مكوّن من خمســــة أبــــواب، الباب 
الأول هو ورود من حديقة توفيق صالح جبريل 
ونمــــاذج من شــــعره، الباب الثانــــي عبارة عن 
دراسة أدبية شاملة عنوانها ”صاحب الدهليز: 
توفيــــق صالح جبريل“ للباحث أحمد عكاشــــة 
تناولت الدراسة جوانب متعددة وهي: تحقيق 
وتوثيق أشــــعار توفيق صالــــح جبريل عرض 
فيها للدراســــات الأدبية والنقديــــة التي حظي 
بهــــا شــــعر توفيق، مصــــادر شــــاعرية توفيق، 
الكلاسيكية الجديدة في الشعر المعاصر وغير 

ذلك.

آباء الشعر السوداني

البــــاب الثالــــث فهو عبــــارة عن دراســــات 
ومقــــالات عن شــــاعر الدهليــــز، البــــاب الرابع 
قصائد إلى شــــاعر الدهليز والبــــاب الخامس 
نصــــوص إلى حضرة المأمور وتشــــمل خمس 
مقالات للأســــتاذ عادل عثمان عــــوض جبريل، 
إضافــــة إلــــى مقــــالات لمحمد عثمــــان عوض 
جبريــــل. ويحتوي الكتاب علــــى ملحق للصور 

إضافــــة إلــــى صور شــــواهد قبــــور آل جبريل 
بمقابــــر البكري فــــي أم درمان والتــــي تزينت 

بالكثير من أشعار توفيق.
اشــــتمل الجزء الثاني على محاضرة قيمة 
بعنوان آباء الشــــعر السوداني قدمها الباحث 
أحمد عكاشــــة واســــتعرض فيها إسهامات كل 
مــــن محمد عمــــر البنــــا وأحمد محمــــد صالح 
وتوفيــــق صالــــح جبريل فــــي إثــــراء التجربة 

الشعرية السودانية.
ورغم اســــتلهامهم للشعر العربي والغربي 
إلا أنهم غرسوا النواة الأولى للشعر السوداني 

حيــــث أدخلوا عليه موضوعات شــــعرية 
جديدة فلســــفية واجتماعية وسياسية. 
وتكمــــن أهمية شــــعرهم فــــي إيجادهم 
لعبارات اصطلاحية وأســــاليب مميزة 
بالتفــــرد  تجربتهــــم  تميــــزت  حيــــث 
أشــــعارهم  تميزت  وكذلك  والابتــــكار 
والمقــــدرة  المباشــــرة  بالعاطفيــــة 
العاليــــة علــــى التأمــــل. وســــاهمت 
أشــــعار توفيــــق في إرســــاء قواعد 

الكلاسيكية السودانية.
أحمد  تحــــدث  الختــــام  وفــــي 
عكاشة عن شعراء الكتيبة وعلاقة 

توفيق بهم. وتضم مجموعة الكتيبة مجموعة 
متميــــزة من الأدباء تحت قيادة الشــــاعر النور 
إبراهيــــم وتميــــز أدبهــــم بشــــعر الإخوانيات 

والفكاهة والدعابة والهجاء.
فــــي الجــــزء الثالث من الندوة تــــم النقاش 
باستفاضة حول مادة الكتاب ودور المهاجرين 
الســــودانيين فــــي إثــــراء الثقافة الســــودانية 
وخلق جســــور تواصل حضــــاري وثقافي بين 
وطنهــــم الأم وهولندا. و تنــــاول النقاش الدور 
الكبير للرعيل الأول من المثقفين السودانيين 
في طرد المســــتعمر وبناء الدولة الســــودانية. 
وكان لحضــــور الكاتــــب والمثقــــف العراقــــي 
محسن السراج ومشاركته الفاعلة في النقاش 

الأثر الطيب في إنجــــاح الفعالية. ورغم تباين 
وجهــــات النظر المتعــــددة للكثيرين إلا أن آراء 
الجميــــع أكدت أن الســــودان بمختلف ثقافاته 

وطن يسع الجميع.

أشعار الإخوانيات

عــــرف توفيق صالح جبريــــل (1966-1897) 
بشاعر الدهليز، وهو يعتبر أحد أبرز الشعراء 
السودانيين الذين أسســــوا للحداثة بمحاولة 
إخراج القصيدة العربية الســــودانية من طور 
التقليدية. وتميز شــــعره بغنائية ملفتة، وكان 
ناقلا للتاريخ الاجتماعي والأدبي والسياســــي 
لتلك الفترة. كما عُرف بنظمه أشعار الإخوانيات 
والتي لا تخلــــو من الحميميــــة والطرافة. كما 
حاول تصوير اتجاهات المجتمع ومتناقضاته 

وفق بوصلة الحياة العامة.
وعمل الشــــاعر الراحــــل بســــلك الحكومة 
الإنكليزية، ويُعدّ توفيق أحد مؤسسي جمعية 
الاتحاد الســــرية التــــي انبثقت منهــــا جماعة 
اللواء الأبيــــض، التي كانت ترفع 
شــــعار الاتحاد مع مصر، بزعامة 
علــــي عبداللطيف عام 1924، والتي 
ل فــــي الحركــــة  تعــــدّ نقطــــة تحــــوُّ
الســــودانية فــــي مواجهة  الوطنية 

المستعمر البريطاني.
والدهليــــز فــــي التاريــــخ الأدبي 
الثورة  بتاريــــخ  يرتبــــط  الســــوداني 
المهدية، إذ تم بناؤه كجزء من ســــرايا 
لأســــرة آل جبريــــل التي ينتمــــي إليها 
الشــــاعر الراحل، ولعــــب الدهليز دورا 
أدبيــــا وثقافيا وسياســــيا أساســــيا في 

عشرينات القرن الماضي.
انتقــــل الشــــاعر الراحل في آخر ســــنوات 
حياته إلى التأمل الفلسفي في الموت والوجود 
بعــــد أن أقعده المرض في دهليزه الأدبي، وفي 
ما يروى أن الشاعر كان قد وجه بحفر قبره قبل 
رحيله وكان يتعهــــده بقراءة القرآن حتى رحل 
إليــــه. وانعكس كل ذلك في أشــــعاره، فقد رثى 
نفســــه قبل رحيله بثلاث ســــنوات في قصيدة 
نقرأ منها ”يا لاهيا مشمخر الأنف معتليا/ في 
ركم مجد من العلياء تياه/ قبل انتقالك لمثوى 

الرحيل أفق/ وأصلح لحكم عزيز آمر ناه“.
ويعتبر النادي النوبي الثقافي الاجتماعي 

بهولندا أحد أهم المنظمات الفاعلة للسودانيين 
في القــــارة الأوروبية حيث نجح في أن يصبح 
من أهم جســــور التواصل الحضاري والثقافي 
بين هولندا والســــودان ويفتــــح النادي أبوابه 
لــــكل الســــودانيين دون تمييــــز وضمت لجانه 
التنفيذيــــة عددا من غير أبناء النوبة وتقوم كل 
أنشــــطته على أســــس قومية تهتم بكل قضايا 

الوطن.
تــــم إنشــــاء النادي فــــي عــــام 2000 بمدينة 
لاهــــاي ورغم تأثــــر النادي بهجــــرة الكثير من 
عضويته الفاعلــــة إلى المملكة المتحدة إلا أنه 
ما زال يواصل مســــيرته بقوة. ويمتلك النادي 
مدرســــة خاصة وتعتبر أول مدرســــة سودانية 
منتظمة على مســــتوى هولندا لتعليم الأطفال 
السودانيين اللغة العربية والتربية الإسلامية 

دورات  ينظــــم  كمــــا  الســــودانية،  والثقافــــة 
للغــــة والثقافــــة الهولنديتيــــن لربــــات البيوت 
الســــودانيات. وجذبت تلك المدرسة أطفالا من 

مصر والمغرب وليبيا وموريتانيا.
يحتفي النادي في كل المناسبات والأعياد 
الوطنية والقوميــــة والدينية كما ينظم النادي 
إفطــــارات رمضانيــــة ويســــاهم فــــي برامــــج 
التسامح الديني مع مختلف مكونات المجتمع 
الهولنــــدي وينظــــم برامــــج توعيــــة وإفطــــار 

رمضاني للمسلمين الهولنديين.
قــــام النــــادي بدعــــم الأنشــــطة الاجتماعية 
والثقافية والإنســــانية بالســــودان ومنها دعم 
مستشــــفى البرقيق والمشــــاركة في حملة دعم 
منكوبي الســــيول والأمطار كما ســــاهم النادي 

في إنجاح حملة دعم ضحايا الحرب بسوريا.

شعر يخرج من ظلمة الدهليز بعد 50 عاما من رحيل شاعره

بعد مرور ما يقارب الخمسين عاما على رحيل الشاعر توفيق صالح جبريل، استرجعت 
الأوســــــاط الثقافية السودانية ســــــيرته الحياتية والشــــــعرية بإصدار كتاب تحت عنوان 
ــــــي الثقافي، وقام  ــــــق صالح جبريل“، عــــــن مركز عبدالكريم ميرغن ”شــــــاعر الدهليز: توفي
بإعداد الكتاب أحمد عكاشة أحمد فضل الله وعادل عثمان عوض جبريل، في احتفالية 
كبيرة حضرها عدد من المثقفين السودانيين والعرب، وقد قام النادي النوبي في هولندا 

أثناء الاحتفال بتدشين الكتاب، ضمن معرض للكتاب السوداني.

الأدبـــي  التاريـــخ  فـــي  الدهليـــز 

الســـوداني يرتبـــط بتاريـــخ الثورة 

المهديـــة، إذ تـــم بنـــاؤه كجزء من 

سرايا لأسرة آل جبريل
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 [ توفيق صالح جبريل صور اتجاهات المجتمع السوداني ومتناقضاته  [ الشاعر انتقل إلى التأمل الفلسفي في الموت والوجود  

الدهليز لعب دورا أدبيا وثقافيا وسياسيا أساسيا بالسودان في عشرينات القرن الماضي

قراءات شعرية ترجمت التواصل الثقافي بين الشعوب تقوم على البعد الإنساني المشترك

أمسية شعرية سويدية بمشاركة شاعرات من البحرين ومن السعودية
ضمن الفعاليات التحضيرية لمهرجان الســــــويد الشعري العالمي السنوي الذي سينطلق 
آخر العــــــام في الســــــويد Gotenburg international poetry festival  اســــــتضاف 
ــــــرواق بالبحرين مســــــاء الثلاثاء 16 يونيو أمســــــية ”قارب ورقــــــي يتبع الماء“  ــــــري ال غالي
التي شــــــاركت فيها شاعرات من الســــــويد ومن البحرين ومن السعودية صحبة العازف 

الموسيقي البحريني محمد أسيري.

أمراء صغار مشردون في لبنان

} أن تستقبلك شاعرة جميلة في المطار، 
توصيك من قبل ألا تهبط شبعان من 

الطائرة، ناوية أن تأخذك إلى مطعم جميل 
لتفطرا بالمناقيش، ذلك استقبال ملكي 

لشاعرة مثلي تعشق المناقيش، ومولعة 
بالطعام الشامي.

ثم دعسوقة الحظ التي تحط على يدي 
منذ اليوم الأول لقدومي إلى بيروت، وأنا 
جالسة في التاكسي، تكفي لأعرف كم من 

أيام جميلة تنتظرني في لبنان. أنزل، 
وأتركها تسعد مسافرين آخرين.

الشوارع، والطقس، والأزهار والأشجار، 
الجدران، والأرصفة، والسماء؛ هل هذا البلد 
يعرف ويعي طرق سعادتي الدقيقة كل مرة؟

هناك الكثير من المفاجآت الجميلة كانت 
تظهر لي الواحدة تلو الأخرى.

شمس ومطر بفواصل قليلة، من برمانا 
إلى بيروت، إلى صيدا ثم النبطية والجنوب 

الأخضر، إلى بعلبك برفقة صديقة لها قلب 
البحر، ثم ثانية نحو الشمال إلى عمشيت 
الساحرة، وطرابلس، والبحر الذي يرافق 

طوال الوقت، السماء الزرقاء الزاهية 
المزينة بكتل الغيوم، أمسية لبشار زرقان، 
وصول نسخ من ديوان صديقتي الشاعرة 
فيوليت أبو جلد، وحفل توقيع ألبوم يولا 
خليفة، وأشعر أنني كلما أطلت البقاء في 
هذا البلد سأجد ما يشجعني على البقاء 

أكثر. والأهم من كل ذلك صديقات وأصدقاء 
”أفضل من الماء الجاري“ كما قال الشاعر 
الإيراني سهراب سبهري، وأفكر كم يمكن 

لواحدة أن تكون محظوظة كي تكون لها مثل 
هذه الصديقات الرائعات؟ وهذا ما شكرت 

الكون دائما من أجله!
وأنا ذاهبة نحو طرابلس يعتبرني 

سائق الحافلة الصغيرة ضيفة، يقف وسط 
الطريق كي يشرب القهوة ويضيفني على 
كوب، ينتظر معي في الشارع ريثما تأتي 

صديقتي. هل أنا مدللة إلى هذه الدرجة في 
العالم؟ يحار الإنسان ماذا يفعل وهو محاط 

بكل هذا؟ وكل هذا لوحة زاهية لها، تشع 
بالألوان، تتنفس على جدار الكون، جميلة 
في كل شيء لولا أولئك الأطفال السوريون 

في شارع الحمرا؛ الأمراء الصغار الجميلون 

الذين ينادونك بين حين وآخر بثيابهم 
الرثة، وبأيديهم التي لا تلون الآن أي لوحة 

طفولية.
أحدهم يسأل صديقتي ”أين الأقلام 

الملونة؟“ تقول لي ”إنه صديق أيضا“، وقد 
أصبحت هي صديقتهم جميعا.

في الليل أكتب لصديقتي التي تسأل من 
أقاصي العالم عن رحلتي إلى لبنان ”كان 

الجمال لا ينقصه شيئ، وكانت هذه البلاد 
التي أحبها من أعماق قلبي سعيدة، لو كان 

هؤلاء الأطفال الآن في بيوتهم؛ كان 
الإنسان يشعر ببهجة وسكينة بالغة، لو لم 

تكن سورية هكذا، جرحا عميقا في جسد 
الكون“.

* شاعرة ومترجمة من إيران

مريم حيدري

ّ



} بيــروت - ترى مجلــــة كُحْل المختصة في 
كل ما يتعلق بالجســــد، أن الكثير من مفاهيم 
الجســــد والنــــوع الاجتماعــــي والجنســــانيّة 
والتحقيقات  الاستشــــراقية  بالرؤيــــة  متأثرة 
بالتصــــدي  أهدافهــــا  وتحــــدد  الســــطحية، 
للمواضيــــع الحساســــة والمفصليــــة فــــي ما 
يخــــص القضايــــا الســــابقة وتفتــــح أبوابها 
للأكاديميين المختصيــــن الراغبين في تقديم 

الأوراق البحثية.
بالإضافــــة إلى توفير المســــاعدة والعون 
لمــــن يمتلكــــون مشــــاريع بحثيــــة مــــن غيــــر 
المنتمين لمؤسســــات أكاديميّة والعمل معهم 
مــــن أجل  تطوير مشــــاريعهم عبــــر التواصل 
المباشــــر مع رئيســــة التحرير، كــــي لا يكون 
النشــــاط والنشر حكرا على فئة محددة، وذلك 
في ســــبيل تعزيز التعاون مع كافة الناشطين 

والراغبين في المشاركة بهذه المجلة.
طرحــــت رئيســــة التحريــــر غــــوى صايغ 
فــــي افتتاحيــــة العــــدد الأول من مجلــــة كُحْل 
أهميــــة الكتابة فــــي قضايا المــــرأة وقضايا 
الجنسانيّة والجماعات المهمّشة في المنطقة 
العربية والشــــرق الأوسط، بهدف الخروج من 

القوالب الجامــــدة للتفكير الذكــــوري، وبغية 
تقديــــم التصــــورات المختلفة لوضــــع المرأة 
والعقبــــات التــــي تواجههــــا، بالإضافــــة إلى 
يفرضهــــا التــــي  الصيــــغ  لتجــــاوز  الســــعي 

 الغرب، ومحاربة التشدد الديني المنتشر في 
المنطقة.

فالمجلــــة تهدف إلى تفكيك نماذج التفكير 
الإبســــتمولوجيا  أدق  وبصــــورة  الجاهــــزة، 
الذكوريّــــة، التــــي تُنتج المعرفة على أســــاس 
التقســــيم إلــــى المركــــز/ الذكــــر، والهامش/ 
الأنثى، كذلك تسعى كُحْل إلى إبراز الأصوات 
المهمّشــــة التي لا تخضع للتصنيف التقليدي 
المتمثل بذكر وأنثى، في سبيل رؤية جنسانية 
تقوم على أســــاس الجندر والنوع الاجتماعي 
والتصنيفــــات  البيولوجيــــة  الاختلافــــات  لا 
الناتجــــة عــــن المجتمــــع الذكــــوري كقضايا 

المثلية الجنسية وعبور الجنس.
تشــــارك فــــي العــــدد الأول مجموعــــة من 
الكاتبات والنشــــاطات فــــي المنطقة العربية، 
وتتراوح المــــواد بين التعليقــــات والمقالات 
والأوراق البحثيــــة والنقاشــــات المفتوحــــة، 
ومــــن الكاتبات فــــي العــــدد الأول جَنى نخل 

بمقاليها ”المرأة كفضاء/ المرأة في الفضاء“ 
و“إعــــادة تعييــــن لأجســــادنا وإعــــادة كتابة 
الجنــــدر فــــي الفضــــاء“، وإنجــــي عبدالمنعم 
بـ“إعادة صياغة مفاهيمية للتحرش الجنسي 
في مصر“، و“تقييم عمودي لمفهوم التحرش 
علــــى  العربيــــة  المنتديــــات  فــــي  الجنســــي 
شــــبكة الإنترنيت والناشــــطين ضد التحرش 
الجنســــي“، ســــحر مندور ”من الدياســــبورا 
إلى القومية عبر الاســــتعمار“، بالإضافة إلى 
شــــهادات منها ”حقــــوق المرأة فــــي العراق“ 
و“التحديات القديمــــة والجديدة“، بقلم إلهام 

حمادي.
المجلــــة تقــــدم كافة المــــواد المنشــــورة 
فيهــــا مجانا عبر موقعهــــا الإلكتروني باللغة 
الإنكليزيــــة، إلا أنها ليســــت متوفــــرة باللغة 
العربيــــة بعــــد، وعــــن ســــبب اختيار الاســــم 
ودلالاته، يحوي موقع المجلة الوصف التالي: 
”الكحل هو مسحوق الإثمد، أو حجر الغالينة 

(كبريت الرصاص) الممزوج بالماء.
 منــــذ آلاف الســــنين وفي منطقة الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، رسم الرجال والنساء 

على حد سواء جفونهم بهذا المزيج.
يُقــــال إن الكحل يحمي العينين ويُحسّــــن 
بصــــر مــــن يســــتعمله“، أمــــا عــــن ارتبــــاط 
ذلك بصــــورة المــــرأة يذكــــر الموقــــع أيضا: 
يتم تسويق هذه المادة باسم ”الكحل العربي“، 
وقــــد أصبح الكحــــل جزءا من صــــورة المرأة 

العربية في التخيلات.
غالبــــا ما يتم تصوير المــــرأة العربية إما 

بطريقة جنســــية مُبالغ فيها وبتقليد ضعيف 
لــــزي الرقــــص الشــــرقي، أو بجعلهــــا ضحية 
وراء الحجاب أو البرقع، أو بمزيج غريب من 

الصورتين معا.
حتمــــا، يرتبــــط كل هــــذا وبشــــكل إلزامي 

بالعيون الداكنة المرسومة بالكحل“.

ار المأمون عمّ

} يتســـلل كمال الرياحي كمارق بين الأساليب 
جانـــب  إلـــى  المتخيّـــل  ليطـــوّع  الســـردية، 
الشخصي، فتنشـــأ بعدها الحكاية، إذ تتداخل 
المعالم الجماليـــة في نصوص الرياحي ليقدم 
صيغـــة أدبية متميّزة جعلتـــه يفرض حضوره 
على الســـاحة الروائيّة. الرياحـــي من مواليد 
1974، حائز على شـــهادة الدراســـات المعمقة 
فـــي النقـــد الروائي، صـــدرت لـــه مجموعتان 
قصصيتـــان وعـــدد مـــن الكتب النقديـــة، وفي 
الروايـــة، ”المشـــرط“ ثم ”الغوريـــلا“ ومؤخرا 
”عشـــيقات النـــذل“، كان لـ“العـــرب“ اللندنيـــة 
اللقاء التالي معه للحديث عن الثقافة وشـــؤون 

الكتابة وتقنياتها.
يربـــط البعـــض عمـــل الرياحـــي الأخيـــر 
وتقنية الســـرد التي  رواية ”عشـــيقات النذل“ 
وكأنـــه  الثـــورة،  بعـــد  بتونـــس  اســـتخدمها 
بمحاكمته تلك لتقنية السرد البوليسي يحاول 
محاكمة الواقع الحالي عبر التشكيك في قدرته 
على تفسير ما يحدث، يعقب الرياحي على هذا 

الـــرأي واصفا روايته الأخيـــرة بأنها تدور 
في أجواء من الكوميديا الســـوداء وتتقنع 
بالحبكـــة البوليســـية لتســـخر منها كما 
تســـخر من كل شيء في المشهد الثقافي؛ 
من كاتب السيناريو المتحيل والمحامي 
الذي يمثل العدالـــة، إلى البوليس الذي 
يعتاش من جرائـــم الطبقة البرجوازية 
ومن رجال أعمال ومهمشين يتحولون 
هم بدورهـــم إلى قتلـــة لتنفيذ نزوات 
الرأسمالية المتوحشة، ثم الإعلاميين 
الذين يتاجرون بكل شـــيء ويقضون 

الوقـــت فـــي اصطيـــاد الإعلانـــات علـــى 
حســـاب كل قيمـــة. ثمّ يضيـــف ”لا يمكن قراءة 
الروايـــة بمعزل عمّا يجري اليـــوم، إنها رواية 
تفضح العوالم الســـرية لمجتمعاتنا المتخلفة 
والســـاقطة في الجريمة والتمييـــز العنصري 
والإثنـــي والفســـاد السياســـي والاقتصـــادي 
والإعلامـــي والعائلـــي. إنها تعتـــرف بالنذالة 

دستورا للعصر وقانونا للراهن“.

عالم الأنذال

يقيم الكاتـــب كمال الرياحي بصورة دورية 
ورشـــات عمل للكتابة ويرى أن الكتابة صناعة 
ثقيلة، لذلـــك فالعقول الصغيـــرة لا يمكنها أن 
تنتجها، وعلـــى العقول الســـردية مهما كانت 
مواهبهـــا أن تتعلم أبجديات اللعب الســـردي. 
ويضيف ”كـــرة القـــدم أيضا موهبـــة لكن هل 
توقف مارادونـــا مثلا عن حضـــور التدريبات 

وجـــاء للملعب مـــن بيته مباشـــرة؟ هل توقف 
محمـــد علي كلاي عـــن التدرب مع مـــدرب قبل 
الرياحـــي  رأي  وحســـب  للنـــزال؟“  صعـــوده 
الموهبـــة لا تكفـــي، ومـــا يُتعلم هـــي الألاعيب 
والأساليب والمكر وسرعة التجاوب، فللتخييل 
أيضـــا عضلة لا بـــدّ أن نربيهـــا وندربها دائما 
لتكون جاهزة. ويعقب فـــي تفريقه بين الكاتب 
المحترف وبيـــن الموهوب بالفطـــرة: الملاكم 
الذي لا يتدرب، لا تنفعه قوته والفرق بين الكاتب 
المصقـــول والكاتب الموهوب فقط كالفرق بين 
الملاكم المتدرب والملاكم الشعبي/ الفتوة في 
عراك الحـــارات، وهو نفس الفـــرق بين الفنان 
التشـــكيلي والمصور العصامـــي، الذي يجوب 
الشـــوارع يبيـــع الوجـــوه والبورتريهات، كما 
هو الفرق بين ســـارق الأغنام وســـارق البنوك 

وسارق الأفكار.
في عشـــيقات النذل تحضر شـــخصيات لا 
تمثـــل أبطالا ولا حتى أبطالا مضادين، بل نرى 
أنفسنا أمام شخوص لا تقدم أي نموذج أخلاقي 
يحكم تصرفاتها، مـــا الذي يحاول الرياحي أن 
يحاكيه باختياره تهديم المرجعيات الأخلاقية؟ 
يجيـــب ضيفنا: أنا لا أريد أن أقدم 
نموذجـــا أخلاقيا لأنه ليس من 
بـــدور  يضطلـــع  أن  الأدب  دور 
وزارة الشـــؤون الدينيـــة. أقـــدم 
أدبا شـــريرا وتقديم الشـــر كافٍ 
لتجنبه لأننا نحاول أن نؤنســـنه 
ونخرج بـــه من الشـــيطنة. العالم 
هو غنيمة الأنذال، فلولا الأنذال لما 
حدث شيء. قامت الحروب بالأنذال 
وقامت الحضارات بالأنذال، وتمددت 
الديانـــات بالأنذال وقامـــت الثورات 
بالأنذال ضـــد الأنذال، وســـرقها بعد 

ذلك أنذال.
يتســـاءل قارئ عشـــيقات النذل عن إمكانية 
وجود التقـــاء بين حياة الرياحي الشـــخصية 
وبيـــن ما يـــدور من أحـــداث فـــي الرواية ولو 
بصـــورة طفيفـــة، إذ نراه حاضرا فـــي الرواية 
عبر التلويح باســـمه، علما أن هـــذا النوع من 
الســـرد مرتبط بالســـيرة الذاتية لصاحبه كما 
نرى في نماذج كتشـــارلز بوكوفســـكي وهنري 
ميللـــر وجـــورج باتـــاي، والرياحـــي يقول عن 
ذلـــك: أنا مبثـــوث مثل المـــاء فـــي كل أعمالي 
ولا عمل يمثل ســـيرتي واســـمي كبقية أسماء 
الإنسان الحسنى، لماذا لا أختاره وقد اخترته 
لأدخل الفوضـــى على من يتصيد ســـيرتي كل 
مرة فـــي عمل أدبي. ويضيف أن هناك جنســـا 
أدبيـــا حديثـــا قائما علـــى هـــذا التطابق بين 
اسم الشـــخصية واسم الكاتب، وهو ”التخييل 
الذاتي“، ففي النهاية نحن نلعب؛ إذ من الممكن 
أن تمتدّ يـــد لمصافحتنا أو قد تباغتنا بتغيير 

مصيرها أو نواياها، فالأصابع أمّارة باللعب.
الرياحي يعمل فـــي مجال النقد الأدبي إلى 
جانـــب عمله الروائي، يقول إن كل ما أفادته به 
دراسته الأكاديمية للنقد هو تجنب الحماقات، 
ويوضـــح: الآن أعمـــل على تجـــاوز النظريات 
بكتابة نصـــوص جديدة لا تجد ســـندا نظريا، 

لأن النقد والتنظيـــر يأتي متأخرا على الإبداع. 
وعلى الناقد أن يجترح لنفســـه مفاتيح جديدة 

لمقاربة كل نص جديد.
عـــن الحاجة إلـــى الكتابة ومـــدى ضرورة 
تجديدهـــا في ظـــل التغيرات والثـــورات التي 
تشـــهدها المنطقة يرى الرياحي أن علينا دائما 
أن نكتـــب الجديد، لا لأن هناك وســـائط جديدة، 
بل لأننا نحن الوســـائط نفســـها، ونحن لســـنا 
ما كنا عليه البارحـــة عندما أغلقنا اللاب توب 

ونمنا. 

الجماليات الجديدة

الكتابـــة تجدّد واجتراح دائمان، وقول على 
غير مثال وإن بدا للبعض على مثال. ويواصل 
مبينـــا: الكتابـــة ثـــورة دائمة ولا تحتـــاج إلى 
انتفاضات شـــعبية لتتجدد. لأن من المفروض 
أن الكتابـــة هي من أنتـــج الثورة وحرك الوعي 
الذي جعل الجماهير تنتفض، وإن رفعت شعار 
الخبـــز. فالوعي بالجـــوع والحق فـــي الحياة 
مصادرهمـــا الفـــن والأدب والفكـــر والتعليـــم 
وليســـت الغريزة، وهي التي دفعت الشـــعوب 
لتنتفـــض وإلا لكانت الحيوانـــات قد انتفضت 

علينا لما فعلناه بها عبر التاريخ.
يحضر المكان بتفاصيله بشـــدة في أعمال 
الرياحي، بل إن بعض الشخصيات في عشيقات 
النذل اكتســـبت أســـماءها من المكان، ويفسر 
الرياحـــي ذلك بـــأن المكان هو المســـرح وهو 
بلاتوهات التصوير ومســـارح الجريمة، يقول: 
أنا أكتب بخلفية ســـينمائية مشهدية تجعلني 
أُمسرِح العالم التخيلي ولا أتركه معلقا. أَضرب 
الأخشـــاب جيدا لتضربها الشـــخصيات معلنة 
عـــن وجودهـــا الصاخب؛ فلا شـــيء يحدث من 

فراغ. وبين المدينة والقرية تتنقل شخصياتي 
بكل لعناتها وتاريخها ونواياها.

التقنيـــات الحديثة فـــي الرواية تعمل على 
التلاعب بعلامات التجنيس، وتداخل أســـاليب 
الســـرد المختلفـــة وتكنيـــكات عبـــور الجنس 
الأدبـــي، هل يـــرى الرياحـــي القـــارئ العربي 
مســـتعدّ لتلقـــي الجماليـــات الجديـــدة التـــي 
تفترضها التقنيات الجديـــدة، يجيب الرياحي 

بأن القارئ العربي أكبر من الكاتب وأذكى.
أشـــار الرياحي في لقاءات سابقة إلى ميله 
نحو الســـوريالية في التشـــكيل والرسم، إلا أن 
بعض الآراء ترى أن الســـوريالية فشلت في فن 
الروايـــة رغم نجاحها في فنـــون أخرى، ومثال 
ذلـــك رواية ”نادجا“ لأندريـــه بريتون، بوصفها 
لا تحـــوي حكايـــة واضحـــة المعالـــم، يعقـــب 
الرياحي: أنا أقول أشـــياء كثيـــرة، والأنا الذي 
قـــال ذلك لم أعد أعرفه، لأني أصبحت شـــخصا 
آخر فالإنسان يتغير، فلست أنا ذلك المهرب في 
القطار المغاربي خلال التسعينات، ولا أنا ذلك 
المصور الفوتوغرافي، ولا أنا ذلك الراعي الذي 
أضاع عنزاته فـــي الجبال خـــلال الثمانينات، 
لأنه كان يروي لصديقه فيلما من خياله. نادجا 
فشـــلت لأنها كانت فجـــة بلا روح. أنا أســـعى 
دائما لخلق تلك الروح فـــي الحكاية ثم أتركها 

تعبر عن نفسها وحدها. 
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ثقافة
صـــدرت عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيـــروت طبعة 

جديـــدة من كتاب {المكتبـــة في الليـــل} لألبرتو مانغويل 

ترجمة أحمد محمد أحمد.

صدرت رســـميا في لنـــدن روايـــة Telepathy عن دار 

بلومزبري للروائي السوداني أمير تاج السر وهي النسخة 

المترجمة من روايته {طقس}.

 صـــدر كتـــاب جديد عن مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية: 

{قـــرارات الأمـــم المتحـــدة بشـــأن فلســـطين والصـــراع العربي 

الإسرائيلي}، المجلد السابع.

 [ العالم غنيمة الأنذال ولولاهم لما حدث شيء 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يشارك 36 شاعرا من 16 دولة 
عربية وأجنبية في مهرجان 
دولي تقام دورته الأولى في 

أكتوبر القادم، في مدينة طنطا 
شمالي القاهرة.

◄ أعادت الولايات المتحدة 
إلى السويد كتابين يعودان إلى 

القرن السابع عشر، سرقا في 
ستوكهولم في تسعينات القرن 
الماضي، وبيعا إلى أميركيين 

عبر دار مزادات ألمانية.

◄ أقامت دائرة الثقافة والإعلام، 
بمركز الشارقة للشعر الشعبي، 
أمسية في بيت شاعرة، أحيتها 

كل من الشاعرات كلثوم عبدالله، 
هدى الفهد، بنت جميرا، تقديم 

الشاعرة عليا العامري.

◄ قامت مجموعة من 
المجهولين بالاعتداء على المقر 

العام لاتحاد الأدباء والكتاب 
العراقيين، حيث اعتدوا على 

العمال وحطموا الأجهزة 
والأثاث.

باختصار

اللغة المنتهكة

مفيد نجم

} اللغـــة التـــي وجـــدت لتكـــون أداة تعبيـــر 
ووســـيلة تفاهـــم وحـــوار بين البشـــر، جرى 
انتهاكهـــا وتوظيف دلالاتها ومعانيها للخداع 
والتضليل، من قبل الأنظمة الاستبدادية طوال 
مراحـــل التاريـــخ، عندما قامت تلـــك الأنظمة 
باســـتخدامها أداة لتزييـــف الواقع، وتقديمه 
على خلاف ما هـــو عليه بهدف إضفاء صفات 
عليـــه تبـــرر مشـــروعية ســـلطتها مـــن جهة، 
وتمنحهـــا الحق في قمع معارضيها بوصفهم 
أعداء لتلك الأهداف التي انتدبت نفســـها من 

أجل تحقيقها.
مع هذه الأنظمة والممارسات فقدت اللغة 
قيمتهـــا التداوليـــة، ووظيفتهـــا كأداة تعبير 
وتفاهـــم، ما جعلها تدخل في مرحلة اغترابها 
وانفصالها عن مدلولاتها وقيمتها التعبيرية.

اســـتخدام اللغة فـــي هذا الطـــور جعلها 
تفقـــد عذرية المعنـــى، عندما جـــرى إفراغها 
من مضمونها، واســـتخدامها وسيلة للتعمية 
والتضليل الواســـع بغرض تحشيد الجماهير 
حولهـــا، وتبريـــر ممارســـاتها القمعيـــة، ما 
تطلـــب مـــن تلك الأنظمـــة خلق فضـــاء ثقافي 
يعـــزز وظيفـــة تلـــك اللغـــة، ويضفـــي عليها 
طابعا قيميـــا وطنيا وسياســـيا واجتماعيا، 
المكلفـــة  هـــي  الثقافـــة  أصبحـــت  حتـــى 
بمـــلء هـــذه الهـــوة الســـحيقة بيـــن اللغـــة 
ومدلولاتها، وخلق مجال دلالي معزز بســـلطة 

تلك اللغة.
لا أحـــد يســـتطيع تجاهـــل هـــذا الانتهاك 
الواســـع للمجال الدلالي لهذه اللغة، بدءا من 
مفهـــوم الحرية والشـــعب والثـــورة، ومرورا 
الاجتماعيـــة  والعدالـــة  الوحـــدة  بمفهـــوم 
والديمقراطيـــة، وبذلك لم تعـــد اللغة محايدة، 
وإنمـــا ارتبطـــت بالوظيفة التـــي أنيطت بها، 
مـــن قبل من الســـلطة التـــي امتلكتهـــا، فكان 
أن تحولت وســـيلة للســـيطرة، ومن ثمّ مبررا 

لممارسة القمع.
هـــذا الواقـــع المرير حوّل تلـــك اللغة عند 
الجماهيـــر إلى نوع من الكوميديا الســـوداء، 
ووسيلة للتندر والسخرية، وبذلك لم تعد هذه 
اللغة فاقدة لقيمتها الدلالية فحسب، بل هبطت 
إلى ما دون ذلك عندما أصبحت تحمل مدلولات 
تعكس صورة الواقع المفارق والمفرغ من أيّ 
قيمة أو معنى، والمفروض بســـلطة مدلولات 
باتـــت الجماهير هي ضحيتهـــا بعد أن كانت 
هدفا لها. هنا لم تعد اللغة تستمد سلطتها من 
قيمة مدلولاتها وقوتها، بل من الســـلطة التي 
باتـــت تمتلك حـــق اســـتخدامها واحتكارها، 
بوصفها هي من أصبحت مرجعيتها، والجهة 
المخولـــة بمنحها حكم القيمة، بعد أن فرضت 
علـــى الجماهيـــر أن تقيم نوعا مـــن التماهي 

بينها وبين هذه اللغة.
في ظـــل هـــذا الواقـــع انتقلـــت اللغة من 
مجالها الدلالي ومن حقلها التداولي، إلى لغة 
تمارس سطوتها وفعلها بقوة المرجعية التي 

تحولت إلى مدلول لها، ودال عليها.
وهكـــذا تغيّرت تســـمية البرلمـــان فصار 
مجلس الشـــعب، وقصر الدكتاتور الذي كلف 
عشـــرة مليارات ليـــرة أصبح قصر الشـــعب، 
ومنظمات الســـلطة هي المنظمات الشـــعبية، 
والانقلابـــات العســـكرية هي الثـــورة، وبات 
الكادحـــون هـــم الثلـــة التـــي اســـتولت على 

السلطة، واحتكرتها باسمهم.
* كاتب من سوريا

كمال الرياحي: نحن لسنا ما كنا عليه البارحة

أنا مبثوث مثل الماء في كل أعمالي ولا عمل يمثل سيرتي واسمي

ــــــك تقنيات الســــــرد التقليدية يحيل إلى تفكيك البنية الثقافية والمؤسســــــاتية التي تنتج  تفكي
ــــــغ القمعية والتقليدية، لكن هل تكفي الكتابة وحدهــــــا لتفكيك الثقافة القائمة، وإبراز  الصي
صوت المهمّشين وســــــكان القاع، أم أن سياسات القمع والتخويف هي التي ستنتصر في 
ــــــة؟ ”العرب“ التقت الروائي التونســــــي كمال الرياحي وكان لنا معه هذا الحوار حول  النهاي

واقع الرواية العربية والتونسية، وحول عمله الأخير ”عشيقات النذل“.

العوالم  تفضح  النذل}  {عشيقات 

المتخلفة  لمجتمعاتنا  الــســريــة 

والتمييز  الجريمة  في  والساقطة 

العنصري والإثني والفساد

 ◄

الحياة  فــي  والــحــق  بالجوع  الــوعــي 

والفكر  والأدب  الفن  مصادرهما 

وذلك  الغريزة،  وليست  والتعليم 

ما دفع الشعوب لتنتفض

 ◄

{كحل} فصلية جديدة لأبحاث الجسد والجندر
قليلة هي المجلات المتخصصة التي تتناول الجســــــد والجنس فــــــي العالم العربي بصورة 
محترفــــــة بعيدة عن الإباحية، وبالرغم من الشــــــهرة التي نالتها بعض المجلات ســــــابقا إلا 
أنه لم يكتب لها الاســــــتمرار، وتوقفت عن الصدور بعد بضعة أعداد، واقتصر هدفها على 
البروباغندا أو نيل الشــــــهرة الشــــــخصية، إلا أن الجهود الجادة في هذا المجال لا تتوقف، 
ففي بيروت مؤخرا صدر العدد الرقمي الأول من مجلة ”كُحْل“ التي تصدر مرتين في العام.

ُ



سارة محمد

لمعتـــز التوني  } يبـــدأ فيلم ”كابتـــن مصر“ 
باســـتعراض لشـــخصية كونغو الذي يجسده 
النجم الشـــاب محمد عادل إمام وهو لاعب كرة 
قدم بأحـــد الفرق المغمورة، يبتســـم له الحظ 
بتســـجيل هدفي فوز فريقـــه على فريق الأهلي 
الشـــهير، ما يؤهلّه للانضمام إلـــى المنتخب 
الوطنـــي، وتنهال عليه عـــروض الأندية، ولكن 
الحـــظ يعبـــس في وجهـــه مجـــددا بعد دهس 
ضابط شرطة مسببا له عاهة مستديمة، فيحكم 

عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات.
داخل الســـجن لا يستسلم كونغو للإحباط 
وإنمـــا ينجح فـــي تشـــكيل فريق لكـــرة القدم 
مـــن المجرمين، ســـاعيا إلى خـــوض مباريات 
اســـتعراضية ضد الأندية المصرية، وتتحمس 
وزارة الداخلية للفكـــرة، لكن الأندية المصرية 
تعتـــذر، فيوجه الوزير المســـؤول الدعوة إلى 

سجن ألماني لديه التجربة نفسها.
تتصاعد الحبكة الدرامية في الفيلم، عندما 
يفر السجناء خلال معسكر التدريب الخارجي 
لتبـــدأ رحلـــة البحث عنهم قبل أيـــام قليلة من 
موعـــد المباراة، التي ينجحـــون في الفوز بها 
قبـــل أن يختتـــم الفيلم بمشـــهد اســـتعراضي 
لمصير نجـــوم الفريق المســـاجين بعد مرور 
ســـنوات على خروجهم من السجن، ونرى في 

لقطات سريعة ما حدث لكل منهم.
الملفت في رسالة الأمل التي يحملها الفيلم 
عدم الاكتفاء بتحقيـــق الحد الأدنى من أهداف 

الحيـــاة، وإنما الســـعي إلى بلـــوغ أقصى ما 
يمكن للحياة أن تقدمه لإنسان.

فكونغـــو لـــم يكتف بفكـــرة تكويـــن فريق 
كـــروي في الســـجن، هو يعلم بـــأن أعضاءه لا 
يصلحون للعب الكرة من الأســـاس، لكنه أصرّ 
على اجتذاب وزير الداخلية في إطار ســـاخر، 
وإقناعه بإقامة مباراة لفريقهم أمام فريق أحد 

السجون الألمانية.
الفيلم رغم ما قيـــل عنه من تحفظات حول 
غياب العمـــق المطلـــوب في البنـــاء الدرامي 
له يقـــدم عددا مـــن المفارقات التي تســـتحق 
التوقف، فهو واحد من أفـــلام قليلة من تاريخ 
الســـينما المصرية الـــذي يعتمد على العنصر 
الذكوري في أبطاله، باســـتثناء ظهور محدود 

للفنانة هالة فاخر ”كضيفة شرف“.
يبقى ”كابتن مصر“ من الأعمال التي قدمت 
معالجـــة مغايرة للواقـــع الكـــروي الذي غلب 
علـــى الأعمال الســـينمائية التي قدمت في هذا 
الصدد، فلم يهتم بظهور أبطال كرويين بعينهم 
أو يرصد علاقاتهـــم ونزواتهم العاطفية، لكنه 
رصـــد قصة بطـــل أصبح نجمـــا لفريقه عندما 
جاءتـــه الفرصة، وبقي حلمـــه معه حتى داخل 
الزنزانـــة المتواضعة التي يعيش فيها لمدة 3 

سنوات ”فترة حبسه“.
ورغـــم اعتراف مؤلـــف الفيلم عمـــر طاهر 
باقتبـــاس تركيبـــة فيلمه مـــن مجموعة أفلام 
أخـــرى، إلاّ أنه يحســـب له نجاحه فـــي تقديم 
”توليفة سينمائية“، تناولت في مجملها واقعا 
قريبا من المجتمع مثل شخصية الساحر الذي 
يقوده حظه السيّئ إلى بتر ذراع صديقه خلال 
تقديم فقرته مما يتسبب له في عاهة مستديمة، 
والصعيدي الذي يصيب أحد أبناء بلدته بطلق 
الغبي الذي  ناري ثـــأرا لأبيه، أو ”الحرامـــي“ 
يعترف على نفســـه، وصاحب شـــركة الدعاية 
والإعلان الذي تدفعه خيانة زوجته للتشـــهير 
بها في الشـــوارع، إضافة إلـــى نموذج طبيب 

أمراض النســـاء المعروف بعشقه للنساء، ممّا 
يكون سببا لحبسه بعد تعدد زيجاته.

أحـــد العوامـــل الهامـــة فـــي نجـــاح فيلم 
”كابتن مصر“، إعطاء مســـاحة متوازنة لجميع 
أبطـــال العمل، فالمخرج معتـــز التوني اختار 
عناصره بيـــن البطل محمد إمـــام، ومجموعة 
من الوجوه الشـــابة منها من يظهر سينمائيا 
للمـــرة الأولى مثل علي ربيع الذي نال شـــهرة 
واســـعة بعد ظهـــوره في ”تياتـــرو مصر“ مع 
الفنـــان أشـــرف عبدالباقـــي، وآخرين حصلوا 
علـــى محبـــة واســـعة مـــن الجمهـــور مؤخرا 
مـــن بينهـــم محمـــد ســـلام، وبيومـــي فـــؤاد، 
هذا بالإضافة إلى مشـــاهد ”الفلاش باك“ التي 
قدمـــت بتنـــاول مختلف هـــذه المـــرة لا بدّ أن 

يجذب الانتباه إليه.

الفيلـــم قدم شـــهادة ميلاد جديـــدة للممثل 
الشـــاب محمد إمام أو ”كونغـــو“، بعدما خرج 
من جلباب أبيه النجم عادل إمام نهائيا، فنجح 
فـــي الخروج علـــى قالبه التمثيلـــي وهرب من 
المقارنة المعتادة بين أدائه وأداء والده، ليقدم 
نموذجا لفنان قادر على تحمل مســـؤولية فيلم 
ســـينمائي بمفرده دون وجود عنصر نســـائي 
بجانبه، ويعكـــس تطور فنـــي إيجابي للبطل 
يمحو تجربة أثارت اســـتياء الكثيرين من قبل 

عندما قدم فيلمه ”البيه رومانسي“.
قصة الفيلم كما قالت الناقدة حنان شومان، 
كانت من الممكن أن تصنع كوميديا رائعة لولا 
أن الســـيناريو اكتفـــى باللعب علـــى ”الإفيه“ 
اللفظـــي والمواقف التي تصنع بعض الضحك 
دون أن يرهق نفســـه بالاهتمام بالتسلسل، أو 
حتى بناء الشـــخصيات، فنجد شـــخصية مثل 
خالـــد ســـرحان يظهـــر ويختفـــي دون منطق، 
وكذلـــك الأم هالة فاخر. كمـــا أن هناك تناقضا 
في تفاصيل الشـــخصيات، مثل طبيب أمراض 
النساء الذي توحي معالم شخصيته بأنه رجل 
شـــاذ بينما هو زير نســـاء، وهو تناقض تلجأ 
إليه الدراما لصنع الضحك، لكن ”كابتن مصر“ 

أفرط في استخدامه بشكل أساء للبناء العام.

محمد أشويكة

} الرفع مـــن جودة الأفلام مطلـــوب، والإبداع 
مرغوب، وقطع الطريق على المتطفلين واجب، 
كل هـــذه الإجـــراءات باتت اليوم أمـــرا حتميا 
وجب على لجنـــة الدعم الســـينمائي بالمغرب 
انتهاجها قبل أيّ وقت مضى، وذلك أضعف ما 
يمكـــن أن تقوم به لجنة من المفروض أن تكون 
سيدة نفســـها، مع العلم أن بعض الأفلام التي 
نالت الدعم ســـابقا لم يكمل أصحابها تصوير 
كل المشـــاهد، وقدموا أفلامـــا ملفقة، مرتقة، لم 
يخرج بعضها إلى القاعات بشـــكل مقبول، وها 

هم -اليوم- يضعون مشاريع أفلام جديدة.
شـــهدت ســـنة 2013 صرف مبلـــغ 60 مليون 
درهم لقطـــاع الإنتـــاج الســـينمائي بالمغرب، 
وقـــد تلقت اللجنة 50 مشـــروعا للفيلم الطويل، 
وسبعة مشاريع أفلام قصيرة، وشاهدت أربعة 
أفلام طويلة وثلاثة أخرى قصيرة بعد الإنتاج، 
وفيلمـــا واحـــدا مرشـــحا للحصـــول على دعم 

الجودة، وطلبا واحدا لدعم الكتابة.
وبعـــد المداولات قررت اللجنـــة منح الدعم 
لواحد وعشـــرين فيلمـــا طويلا، منهـــا 14 قبل 
الإنتاج، و7 بعد الإنتاج، ولســـتة أفلام قصيرة 
قبـــل الإنتاج، أربعة منها بعـــد الإنتاج، واثنان 
بعده، ودعمت مشـــروع كتابة ســـيناريو واحد، 
وإعـــادة كتابـــة أربعـــة ســـيناريوهات خاصة 

بالأفلام الروائية الطويلة. 

لجنة خفية

نتســـاءل بعد هذه المســـيرة من الدعم عن 
هويـــة هـــذه اللجنة: هل هـــي لجنـــة تقنية أم 
هي لجنـــة رقابة في لبوس فنـــي؟ وما الطريق 
الذي قادت إليه الســـينما المغربية؟ وما تأثير 
اختياراتها في تغيير الذائقة والإبداع معا؟

لنســـلم جدلا بـــأن كل دعم مشـــروط، وبأن 
الدعـــم لم يتـــأتّ في المغـــرب إلاّ بعـــد الأزمة، 

فهل كان شـــيكا على بياض؟ الجـــواب بالنفي 
طبعا، ولكن قراءة بســـيطة فـــي تركيبة اللجنة 
تبرز مدى ســـهولة التحكم فـــي نتائجها ما دام 
الإداريون يشكلون جزءا مؤثرا فيها، وما دامت 
قراراتهـــا تخضـــع للتصويت، وســـلطة النقاد 

والمثقفين والفنانين ضئيلة فيها.
تطلب  فكيف يعقل أن لجنة مـــن ”الخبراء“ 
من مخرج معين أن يغير أسلوبه بعد أن ترسخ 
في ســـماء الإبداع المغربي والأفريقي والعربي 
والعالمي؟ هل يمكن أن ننسب ذلك إلى قلة خبرة 

”الخبراء“ أم إلى كواليس اللجنة الخفية؟
يجمـــع النقـــاد والمتتبعـــون والجمهـــور 
وبعـــض المهنيين على أن الســـنوات الأخيرة 
قد عرفـــت انحطاطا إبداعيـــا وجماليا لا مثيل 
له في تاريخ الســـينما المغربيـــة، رغم ارتفاع 
عـــدد الأفلام، ودار نقاش حامـــي الوطيس بين 
المدافعيـــن عـــن الكم والمنافحيـــن عن الكيف، 
بالرغم من اندفاع الطرف الأول لأســـباب تعود 
إلـــى أن الإدارة الســـابقة للمركز الســـينمائي 
المغربي، كانت تتبنى الأطروحة الأولى وتدافع 

عنها بشراسة.
فلـــو أردنا التمعـــن في الميزانيات بشـــكل 
عملي لخلصنـــا إلى عدم تطابق مـــا نراه على 
الشاشـــة مع المبالغ المرصودة لإنتاج الأفلام، 
مع العلـــم أن الصيغـــة الأخيـــرة تعتبر مجرد 
تســـبيق على المداخيل، والدعـــم في عموميته 
إلاّ أن  مساعدة على الإنجاز وما على ”المنتج“ 

يبحث عن المزيد.
فـــي ظل هـــذا المعطـــى نلاحظ بـــأن حجم 
للتســـاؤل:  مثيـــر  بشـــكل  يختلـــف  الأمـــوال 
فموازنـــات بعض الأفـــلام تتجـــاوز بالثلث أو 
تقترب من النصـــف كفارق بين فيلم وآخر دون 
أن تكون لذلك مدعـــاة واضحة، فالكل يدور في 
نطـــاق الدرامـــا الاجتماعيـــة، والنتيجة تكون 
في كل الحـــالات متطابقة، فلا فـــرق بين الأول 

والثاني إلاّ بالمكابرة.
إذ يبـــدو أن الأفلام تلتهم ميزانيات بعضها 
البعض، مما يخلق نوعا من عدم التوازن الذي 
يؤثر ســـلبا على الجـــودة والمهنيـــة، ويخلق 
مشـــاكل كثيرة أثناء التصوير قد توقف بعض 

المشاريع كما هو حاصل الآن.
وكمثـــال على ذلـــك، حصل فيلم ”أشـــلاء“ 
لحكيم بلعباس علـــى 200 ألف درهم عام 2011، 
ونال فيلم ”كاريان بوليوود“ لياسين فنان على 

مبلغ 5.600.000 درهم في نفس الســـنة، وشتان 
بين الفيلمين!

غياب الرؤى

بعـــد القـــراءة الأوليـــة لمضاميـــن الأفلام 
المدعومـــة يستشـــف عـــدم وجود خيـــط ناظم 
بينها، ولا تخضع لتوجه عام يضبط ســـيرها، 
فبعـــض المواضيـــع تبـــرز وتتـــوارى، كما أن 
نتائجها ترتهن بمعايير غير واضحة المعالم: 
تارة يرتبط الدعم بقيمة المخرج، وتارة بالثيمة 

التي يعالجها الشريط.
ولا شـــيء يصمد أمام هاتيـــن الفرضيتين 
لأن النتائـــج تكـــون مخالفـــة لهمـــا تماما، فقد 
نـــال الدعـــم أصحاب شـــركات غيـــر حاصلين 
على الشـــهادة الابتدائية، ولا نـــدري هنا كيف 
دافع هؤلاء عن مشـــاريعهم، وهـــم المعروفون 
بتصريحاتهم المثيرة للسخرية حول السينما! 

وتلك ميوعة ما بعدها ميوعة.

والحصيلـــة تبين أن الدعـــم الذي لا تؤطره 
رؤيـــة ثقافية معينـــة يتحول إلـــى نقمة، وإلى 
مجال ينقلب فيه البحث عن الاغتناء إلى ضرب 

من التجارة شبيه بالمضاربات العقارية.
لذلك، بات من الضروري التفكير في فلسفة 
تؤطـــر الدعـــم، ولم لا تكـــون ملحقـــة بالقانون 
المنظم للدعم، رغم أن اللجنة تتحمل المسؤولية 
الأخلاقية والأدبية والفنيـــة والإبداعية في كل 
ما يصدر عنها من قرارات، وهي مسؤولة بقوة 
الوقائع على ما آلت إليه الســـينما من انحطاط 

لأن النتائج تعلن باسمها؟
وخلاصة القـــول أن الســـينما المغربية لم 
يكـــن بإمكانها الاســـتمرار في مثـــل هذا الدفق 
الكمـــي لولا دعـــم الدولـــة، لا ســـيما وأن دعم 
القنـــوات التلفزيونيـــة لها لا يشـــمل الجميع، 
ومساهمة القطاع الخاص فيها ضئيلة. فكانت 
النتيجة كتلة من الأفلام القصيرة التي لا تتوفر 
على الحدّ الأدنى من الإبداعية، قد قامت بعض 
المؤسســـات بإنتاجها دفعة واحـــدة، وبنفس 

الفريـــق كمـــا تصنـــع المصانع علـــب المواد 
الغذائيـــة، واتخذتهـــا بعض الشـــركات ذريعة 

للحصول على المشاريع التلفزيونية.
وهناك شـــركات مرت بجـــل هذه المحطات، 
لكنها لم تســـتطع أن تشـــق لنفســـها مســـارا 
إنتاجيـــا لا في التلفزيون ولا في الســـينما ولا 

في الإشهار ولا في الأفلام المؤسساتية (!)..
والســـؤال: كيـــف نمـــرّ مـــن التشـــابه إلى 
الاختـــلاف الذي يضمـــن غنى وتعـــدد الروافد 
الثقافيـــة للســـينما المغربيـــة، ويخرجها من 
قمقم الوضعية المأزومة الراهنة؟ وكيف يمكن 

دمقرطة المجال؟
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سينما
[ أفلام تلتهم ميزانيات بعضها البعض دون جديد [ تشابه الطرح يضر بالثراء الثقافي 

السينما المغربية تعيش مفارقة ارتفاع الإنتاج وتدني المستوى

انتهى النجم الأميركي بـــروس ويليس من تصوير دوره في 

فيلمـــه الجديـــد {صخرة القصبـــة}، وقد تقـــرر عرضه بدور 

السينما العالمية في شهر نوفمبر القادم.

فيلـــم  مـــن  الثانـــي  الجـــزء  إنتـــاج  {ديزنـــي}  قـــررت شـــركة 

{ملافســـينت}، على أن تواصل النجمة العالمية أنجلينا جولي 

بطولة الجزء الثاني منه بعد نجاحها في الجزء الأول.

يســـتعد النجـــم المصري أحمـــد الفيشـــاوي في الأيـــام القليلة 

القادمة لتصوير فيلمه الجديد {على ما تفرج}، والذي سيتولى 

مهمة إخراجه السوري أسد فولادكار.

الثلاثاء 2015/06/23 - السنة 38 العدد 9957

اختلاف المواضيع يضمن غنى الروافد الفكرية في السينما المغربية

الدعـــم الذي لا تؤطره رؤية ثقافية 

معينة يتحول إلى نقمة، وإلى ضرب 

مـــن التجـــارة شـــبيه بالمضاربـــات 

العقارية

 ◄

لا  المدعومـــة  الأفـــلام  مضامـــين 

تتوفـــر على خيط ناظـــم بينها، ولا 

تخضع لتوجه عام يضبط سيرها

 ◄

ـــدم شـــهـــادة مــيــلاد  الــفــيــلــم ق

محمد  الشاب  للممثل  جديدة 

إمام بعدما خرج من جلباب أبيه 

النجم عادل إمام نهائيا

 ◄

بعد انقضاء عقود على تشــــــكل لجان الدعم الســــــينمائي بالمغرب، وتعاقب أســــــماء كبيرة 
عليها كعبداللطيف اللعبي مثلا، من غير المنطقي أن يستمر الوضع على ما هو عليه، فإما 

أن تكون هذه اللجنة مفصلية في تاريخ السينما المغربية، وإلاّ فالكل سائر نحو حتفه.

ــــــه، نتيجة الإقبال  ــــــرؤى النقدية لفيلم ”كابتن مصر“ مــــــا بين الترحيب الكبير ب ــــــف ال تختل
ــــــري الكبير الذي عرفه منذ طرحه في دور الســــــينما، وبين التحفظ الواضح عليه  الجماهي
ــــــز على العمق الدرامي  لإســــــرافه في التركيز على الألفاظ الموحية والســــــهلة، دون التركي
وكوميديا الموقف، ولكن ما لا يختلف عليه اثنان هو رســــــالة الأمل المهمة التي يبثها الفيلم 

في نفوس الشباب، مقاوما حالة الإحباط واليأس التي تنتابهم منذ سنوات طويلة.

{كابتن مصر} كوميديا ذكورية تتميز بالأمل رغم السطحية
{نبي} جبران يتألق

في فرنسا

احتضنت مدينة آنســـي  } آنســي (فرنســا) – 
الفرنســـية مؤخرا مهرجان الرســـوم المتحركة 
الـــذي يعدّ أحـــد أهم المهرجانـــات الدولية في 
هذا المجال، وافتتح فيلم ”النبي“ المقتبس من 
رائعـــة جبران خليل جبـــران العالمية فعاليات 
المهرجان الذي ضمّ مئتين وخمسين فيلما من 

أربعين دولة شاركت في المهرجان.
من إنتاج النجمة المكسيكية من  و“النبي“ 
أصل لبناني ســـلمى حايك، فيما قام بإخراجه 
روجـــر أليـــرس الذي أبـــدع في فيلم الرســـوم 
المتحركة ”الأســـد الملك“. وكتب جبران خليل 
بالإنكليزية في العام  جبـــران رائعته ”النبـــي“ 
1923، وترجم هذا العمل إلى أكثر من خمســـين 
لغة. وواجـــه المخرج روجر أليرس، العديد من 
التحديات لتحويل هذا الكتاب إلى فيلم رســـوم 
متحركة، وعـــن هذه التجربة يقـــول: ”التحدّي 
هـــو أن هذا الكتـــاب عبارة عن قصـــة قصيرة، 
فكان علينا إيجاد وســـيلة لدمج القصائد التي 
يتضمنها مع الســـرد وجعلهمـــا يتطوران معا 

بطريقة رشيقة“.
وتعاونت ســـلمى حايك وروجر أليرس مع 
تسعة أسماء لامعة في عالم الرسوم المتحركة، 
وقـــام كل واحد منهـــم بإنجاز جـــزء محدد من 
الفيلم مســـتوحى من قصائد جبـــران لينتجوا 
عملا جماعيا أو فسيفساء من الكلمات والصور 

والموسيقى.
ومن بين الذين شاركوا في العمل من صناع 
أفلام الرسوم المتحركة بيل بليمبتون ويوهان 
صفار، إلى جانب محمد سعيد حارب، المخرج 

الإماراتي لأفلام الرسوم المتحركة.
بمناســـبة  حـــارب  ســـعيد  محمـــد  وقـــال 
عـــرض الفيلم في المهرجـــان: ”أنا فخور جدا، 
تعلمـــون الأدب العربي عـــرف خاصة من خلال 
علاءالدين وعلي بابا وألف ليلة وليلة وهي من 
كتـــب قديمة، لكن النبي كتاب معاصر وشـــهير 
وواحـــد من أكثر الكتب مبيعا فـــي العالم، وقد 
أتينا جميعا إلى آنســـي للاحتفال بهذا الإبداع 

العربي“.
وعرف مهرجان آنسي لهذا العام الذي امتد 
من 15 إلى 20 يونيـــو الجاري إقبالا جماهيريا 
كبيـــرا، فقـــد حضـــره حوالـــي مئة وعشـــرين 
ألف شـــخص لمشـــاهدة روائع أفلام الرســـوم 

المتحركة بقديمها وجديدها.

فيلم كل أبطاله من الذكور  

حنان شومان:

السيناريو اكتفى باللعب 

على {الإفيه} اللفظي 

دون أن يهتم بالتسلسل



} لنــــدن  – بعد انتهاء العام الدراســــي يختار 
الطلبة خاصة منهم المتفوقون في امتحانات 
الثانويــــة العامة متابعــــة تعليمهم العالي في 
الجامعات الدولية أو جامعات النخبة العالمية 
وتبــــدأ مرحلة البحث عن الــــدول والجامعات 
التــــي تتوفــــر فيهــــا احتمــــالات قبولهم وعن 
الامتيازات التي يمكــــن أن تتيحها لهم، وتعد 
مســــألة المنح الدراســــية من أهم النقاط التي 
يراعيهــــا الطالــــب في اختيــــار الجامعة التي 

سيرتادها.
غير أن دراســــة بريطانيــــة حديثة أجرتها 
جيل وينيس، وهي باحثة في سياسة التعليم 
فــــي مركــــز الأداء الاقتصادي فــــي كلية لندن 
للاقتصــــاد ومحاضرة في كليــــة لندن للتعليم 
الجامعي، كشــــفت أنه لا توجــــد أدلة على أن 
مســــتوى الدعم المالي المقدم للطلبة من قبل 
المؤسسات الجامعية له تأثير على اختيارهم 

لمكان الدراسة.

ووفقا للبحث فــــإن الجامعات تنفق مبالغ 
مالية ضخمة على المنح الدراسية بلغت أكثر 
من 400 مليون جنيه إسترليني عام 2014، غير 
أن قيمــــة التمويل لا تبدو عاملا حاســــما في 
اختيار الطلبة من الدول الآســــيوية أو الدول 
العربية لمكان الدراســــة، وتؤكــــد الباحثة أن 
أحد أهم أســــباب ذلك يتمثــــل في أن الطلبة لا 
يملكون ما يكفي مــــن المعلومات حول المنح 

الدراسية.
وتقول جيل إنه ”ليس هناك وســــيلة تمكن 
الطلبة مــــن معرفة ومقارنة مــــا يحق لهم من 
دعم مالي تقدمه الجامعات غير عملية الرصد 
والبحــــث الفــــردي لمواقع الجامعــــات حيث 

تتوفر المعلومات“.
وتشــــير وينيــــس إلــــى أن الطلبــــة الذين 
يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة يحتاجون 
إلــــى معلومــــات وتفاصيل أكثر حــــول المنح 
المناســــب  الاختيــــار  ليحــــددوا  الدراســــية 

لمستواهم المادي، موضحة ”أن مبالغ المنح 
هامــــة ويمكن أن تشــــكل عونا كبيــــرا لهم في 

تغطية تكاليف المعيشة“.
وعندما ارتفعت الرســــوم الدراســــية إلى 
ثلاثــــة آلاف جنيه إســــترليني في الســــنة عام 
الجامعــــات  إلــــى  تعليمــــات  صــــدرت   ،2006
البريطانيــــة بتخفيــــض نســــبة 10 بالمئة من 
الرســــوم التــــي وردت فــــي المنح الدراســــية 
للطلبــــة الفقراء. في عــــام 2012، تم إلغاء حكم 

الإنفاق الأدنى ولكــــن لا يزال الكثير من المال 
ينفــــق في توســــيع مشــــاركة الجامعــــات في 

المنح.
وتضيف وينيس أنــــه عندما يتعلق الأمر 
بأكبر المنح الدراســــية، فــــإن ”الطلبة الفقراء 
الذين يذهبون إلى جامعــــات النخبة يفوزون 
بالجائزة الكبرى“، ذلــــك لأن جامعات النخبة 
تضم عــــددا أقل مــــن الطلبة الفقــــراء مقارنة 
بالجامعــــات الجديدة، وغالبا ما ترفع نســــب 
مساهمتها المالية لدعم الطلبة، لذلك يحصل 
طلبتهــــا علــــى الحصــــة الأكبــــر مــــن الأموال 

المتوفرة لديها للتمويل الدراسي.
وتقدم بعض الجامعات إعفاء من الرسوم 
كحافز للطلبة  مما يعني أنهم يحصلون على 
خصم علــــى تكلفة دراســــتهم. وهــــذا الإعفاء 
يخفض من إجمالي المبلغ الذي من المفترض 
أن يتم تســــديده، ولا يؤثر على تمويل الطالب 

على المدى القصير.

} جنيــف  – يتعين على المجتمع الدولي بذل 
المزيـــد من الجهد فـــي نضاله من أجل ضمان 
الحق في التعليم لجميع الفتيات، حسبما أعلن 
زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق 
الإنســـان. وقال ”التعليم يوسع آفاق الفتيات، 
ويوفر لهن فرص كســـب أفضل، ويحســـن من 
وضع المرأة في الأسرة والمجتمع، فهو يوفر 
مزايا قوية للمجتمع بأكمله“، مشـــيرا إلى أن 
الفوائد تشمل الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق 

النمو الاقتصادي.
يشـــار إلى أن مـــا يقرب من ثلـــث البلدان 
في العالم لا تـــزال متخلفة عن باقي الدول في 
تحقيق المســـاواة بين الجنسين فيما يتعلق 
بالتعليم الابتدائي حيـــث يواجه عدد هام من 
الفتيـــات العنـــف والتحرش الجنســـي داخل 
المدارس، أو في طريقهن إليها. فثلث الفتيات 
فـــي البلـــدان الناميـــة يتزوجن قبـــل بلوغهن 
الثامنـــة عشـــرة مـــن العمـــر، وتلـــد الملايين 
منهن في ســـن المراهقة، ويمنع معظمهن من 

مواصلة تعليمهن.
ويتعرض مبدأ المســـاواة بين الجنســـين 
فـــي التعليم للتهديـــد مع الانتشـــار المتزايد 
للمتطرفين الذين يسعون إلى وأد أي محاولة 
لتغيير وجهـــات نظرهم الظلامية. وأشـــارت 
دراسة حديثة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة 

لحقوق الإنســـان تغطي الفترة مـــا بين 2009 
و2014 إلـــى أن المـــدارس تتعـــرض للهجمات 
المسلحة حيث تستهدف الفتيات بالخطف أو 

القتل في 70 بلدا على الأقل.
وعقد مجلس حقوق الإنسان بجنيف وفي 
إطار دورته التاســـعة والعشـــرين حلقة نقاش 
حـــول ”تحقيق تمتع جميـــع الفتيات على قدم 
المســـاواة بالحق في التعليم“، وذلك بمبادرة 
من دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون 
مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
واستعرض ممثلون عن الإمارات السياسة 
التعليميـــة فـــي الدولـــة حيث وفـــرت التعليم 
الابتدائي المجاني لجميع المواطنين وجعلت 
التعليم الابتدائي إلزاميـــا مع اعتماد معايير 
عاليـــة للتعليـــم ووفـــرت التدريـــب المهنـــي 
المســـتمر للمعلمين وكذلك المـــواد التعليمية 

المناسبة للمدارس.
هـــذه السياســـة فتحت أبـــواب التعلم في 
وجـــه الفتيات، وطابـــع الإلزاميـــة كذلك لعب 
دوره في فرض حق تعليم الفتيات على أولياء 
الأمور وهو ما جعل دولة الإمارات تصنف عام 
2013 فـــي تقريـــر الفجوة بين الجنســـين على 
مستوى العالم الذي يعده المنتدى الاقتصادي 
العالمي، فـــي المرتبة الأولى عالميا في مجال 
التحصيـــل العلمـــي حيـــث تشـــكل الفتيـــات 

70 بالمئـــة مـــن خريجي الجامعـــات. غير أنه 
ورغم التقـــدم المحرز في الســـنوات الأخيرة 
فيمـــا يخص ارتفاع نســـب التحـــاق الفتيات 

بالمدارس إلا أن عددا هاما منهن في كثير من 
مناطق العالم يعانيـــن الحرمان والإقصاء في 

نظم التعليم.

أحمد حافظ

}  تطبيق المقاييــــس العلمية والبيداغوجية 
الحديثة في نظــــام القبول بالجامعات لم يعد 
أمرا اختياريا أمــــام وزارات التعليم العربية 
بــــل إن وضــــع منظومــــة جديدة تأخــــذ بعين 
الاعتبار مســــتوى الطالب وتكوينــــه وميوله 
نحــــو اختصاص علمــــي بعينه يمثــــل الحل 
الأمثل للارتقاء بمســــتوى الجامعات العربية 

ومستوى خريجيها.
تجــــارب عديدة يمكــــن أن تســــتلهم منها 
وزارات التعليــــم العربيــــة فــــي تطويــــر نظم 
القبول فــــي الجامعات ومنها تلك التي تعتمد 
في بعــــض الدول فــــي أوروبا وآســــيا ودول 
أميــــركا الجنوبيــــة، مثــــل ألمانيــــا والنرويج 
والمملكة العربية السعودية، حيث يقوم نظام 
القبول في الجامعة على تقييم أداء وانسجام 
الطالــــب مع مناهج تدريــــس التخصص الذي 
اختــــاره وفــــي مرحلــــة أولى يجتــــاز الطالب 
الامتحان ثم يوجه إلى الدراسة أو التخصص 
المناســــب، وفي مرحلة ثانيــــة يتم توفير آلية 
لتحفيــــز وتشــــجيع الطلبة من خــــلال تبادل 
المعلومات عبر قاعدة بيانات خاصة بهم مع 
تقديم طرق مرنة فــــي التحول من اختصاص 

إلى آخر لضمان جودة المتخرجين.
التركيز على نتائج الامتحانات والمجموع 
في المــــواد القريبة من الاختصاص الجامعي 
الــــذي تعتمده عديــــد الجامعــــات العربية في 
نظمها الحاليــــة للقبول يحتاج إلــــى التقييم 
والمراجعــــة وعدم الاعتماد فقــــط على مكاتب 
التنســــيق أو التوجيه التي تحدد المقبولين 

في الكليــــات، وفقــــا لترتيب المجمــــوع، لأنه 
يعــــرّض الكثيــــر مــــن الطلبــــة للظلــــم خاصة 
منهــــم الذين يمتلكــــون القدرة علــــى الابتكار 
والمهارات الخاصة، فبعضهم يلتحق بكليات 
لا يرغــــب فيهــــا، بســــبب التنســــيق أو لجان 
التوجيه الجامعي، ما يفضي إلى عدم تحقيق 
النجاح في حياتهم الدراســــية ولا المهنية ولا 

يأتي بنتائج تفيد المنظومة العلمية.
ويؤكد عدد مــــن الأكاديميين والمختصين 
فــــي البيداغوجيا العــــرب أن اعتماد الأنظمة 
التعليميــــة فــــي غالبيــــة الــــدول العربية على 
مجموع الثانوية العامة يعــــد إهدارا لقدرات 
ومواهــــب الطلبــــة الحقيقيــــة، لأنــــه لابد من 
اعتمــــاد شــــروط ومقاييس تتعلــــق بالابتكار 

والموهبة للنهوض بمستوى الخريجين.
المملكــــة العربيــــة الســــعودية تعــــد مــــن 
الــــدول العربيــــة التي تأكدت مــــن عدم جدوى 
مكاتــــب التنســــيق وقد ألغت فكرة التنســــيق 
وفقا للمجموع، كشــــرط للالتحاق بالجامعة، 
ويعتمــــد النظــــام التعليمي الســــعودي على 
امتحــــان موحد يدخلــــه كل الطلبة، ويلي ذلك 
المواهب  لاكتشــــاف  تحضيريــــة  اختبــــارات 
والقــــدرات لدى كل طالب، بعيــــدا عن درجاته 
التي تحصــــل عليها في الامتحان الموحد مع 

باقي زملائه.
أمــــا وزارة التعليــــم المصرية فهي تدرس 
حاليا تطبيق نظام جديد للالتحاق بالمرحلة 
الجامعيــــة، بحيــــث لا يكــــون علــــى أســــاس 
المجموع فقط، لكن سوف يكون هناك اختبار 
قدرات واستكشاف للميول الشخصية، كما أن 
الطلبة العرب المتقدمين للجامعات المصرية 
لإتمام تعليمهم العالي سيطبق عليهم النظام 
الجديد بعد اعتماده رسميا، بخلاف الامتحان 
الذي يؤديه الطلبة في بلدانهم العربية، أثناء 

مرحلة الثانوية العامة.
ويؤكد د. حســــين عيســــى رئيــــس جامعة 
عين شــــمس لـ“العرب“ أن إحداث نقلة شاملة 
في نوعية التعليم بالبلــــدان العربية، مرهون 

بتغييــــر سياســــات القبــــول فــــي الجامعات، 
مؤكدا أن بعض الدول الآســــيوية نجحت في 
ذلك وأصبحت لديها أنظمة تعليمية تضاهي 
مثيلاتهــــا في أوروبا، غيــــر أن هناك من تأخر 

كثيرا في هذا الجانب.
وعديــــد الــــدول العربية مثــــل مصر باتت 
في حاجة ماســــة وعاجلة لاعتمــــاد الخبرات 
والموهبــــة والميــــول التعليميــــة، باعتبارها 
وسيلة من أهم الوســــائل التي تؤهل الطالب 
للجامعــــة، بعيدا عــــن المجموع الــــذي يقتل 
المواهــــب، ويزرع فيه فقدان الأمل في تحقيق 

أهدافه من التعليم.

تطوير نظام القبــــول بالجامعات، يتطلب 
عدم الاعتماد فقط على معيار مجموع الثانوية 
العامــــة، لأن ذلك يقتل الموهبة والابتكار. كما 
أن اختبــــارات القبــــول تعتبر أفضــــل أنظمة 
القبول بالجامعــــات، حيث تهدف إلى تحقيق 
التوازن بيــــن المجموع الــــذي يتحصل عليه 
الطالــــب فــــي المرحلــــة الثانويــــة، ومهاراته 
وقدراتــــه التــــي تؤهلــــه للالتحــــاق بالكليات 
المختلفــــة، هذا ما أكده محــــب الرافعي وزير 

التربية والتعليم المصري لـ“العرب“.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن غالبيــــة الدول 
المتقدمــــة تتبــــع نظــــام اختبــــارات القبــــول 

الجامعي وتأخذ بعيــــن الاعتبار في آن واحد 
نتائــــج الطالب فــــي الامتحانات إلــــى جانب 
مواهبه في الابتــــكار وميوله إلى اختصاص 

علمي دون غيره.
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تعليم
ألف تلميذ تونســـي من المؤجلـــين في الباكالوريـــا يجتازون 
دورة التـــدارك الأســـبوع الجـــاري، ويمثلـــون نســـبة 31.37 

بالمئة من إجمالي المترشحين للمناظرة هذا العام.

بالمئـــة تخفيض الجامعـــات البريطانية في الرســـوم التي 
وردت فـــي منح الطلبـــة الفقراء بعد ارتفاع الرســـوم إلى 3 

آلاف جنيه إسترليني عام 2006.

بالمئـــة نســـبة الطالبـــات الإماراتيات من مجمـــوع خريجي 
الجامعات، وذلك حســـب تقرير الفجوة بين الجنســـين في 
العالم الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2013.

 الاعتماد على المواهب بجانب المجموع في القبول الجامعي يحسن مستوى الخريجين

تحقق الفتيات نسب نجاح في مختلف مراحل التعليم غالبا ما تفوق زملاءهن الذكور

الاعتماد على درجات الامتحان والمجموع الذي يتحصل عليه الطالب للانتقال من المرحلة 
الثانوية إلى المرحلة الجامعية يجعله يركز على الأعداد والنجاح فحسب. ويجعل المشرفين 
على العملية التربوية لا يدركون القدرات الفعلية للطالب ويهملون مواهبه وميولاته هذا ما 
ينتج ضعف مستويات خريجي الجامعات العربية التي أصبحت أمام ضرورة إعادة النظر 

في نظم القبول فيها ومواكبة الطرق العلمية الحديثة.

[ اختبارات القبول بالجامعات تحقق التوازن بين المجموع والمهارات [ إهمال مواهب الطالب يضعف مستوى الخريجين
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تتبــــع نظــــام  الــــدول المتقدمــــة 
اختبارات القبــــول الجامعي وتأخذ 
بعين الاعتبار  نتائــــج  الامتحانات 

إلى جانب القدرة على الابتكار

◄

تطوير نظام القبول بالجامعات، 
علــــى  الاعتمــــاد  عــــدم  يتطلــــب 
مجموع الثانوية العامة، لأن ذلك 

يقتل الموهبة والابتكار

◄

الطلبة  الراغبون في الدراسة في 
الجامعات الدوليــــة لا يملكون ما 
يكفي من المعلومات حول المنح 

الدراسية  التي تقدمها

◄

الدعم المالي يحسم اختيار الطالب بين الجامعات الدولية

المجتمع الدولي مطالب بالقضاء على إقصاء الفتيات من التعليم

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكد عضو الوفد السعودي 
المشارك في أعمال الدورة الـ29 

لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في 
جنيف، أن نسبة تعليم الفتيات في 

المملكة وصلت إلى 100 بالمئة.

◄ أثار قرار بعودة القلايات 
وماكينات المشروبات الغازية إلى 

مدارس ولاية تكساس الأميركية 
انتقادات من خبراء في مجال التغذية 

يقولون إن هذا التحرك سيفاقم 
مشكلة البدانة بين الأطفال في ثاني 

أكبر ولاية أميركية من حيث عدد 
السكان.

◄ منح زوجان أميركيان من أصل 
ياباني شهادتي تخرج فخريتين من 

مدرسة ثانوية بولاية كاليفورنيا بعد 
طردهما منها خلال الحرب العالمية 

الثانية وكان من المفترض أن 
يتخرجا من المدرسة عام 1943.

◄ أفادت دراسة أعدها معهد 
”ثيربانتس“، الأسباني المتخصص 
في قضايا اللغة الأسبانية، أن نحو 

21 مليون شخص، يدرسون في 
معاهد مختلفة لتعلم اللغة الأسبانية 

في كافة أنحاء العالم.

◄ أشار معهد غوته الألماني إلى 
زيادة إقبال الشباب البريطاني على 

تعلم اللغة الألمانية. وقالت مديرة 
المعهد إن ألمانيا محل إعجاب 
بصورة عامة بالنسبة للشباب 
البريطاني ما يدفعهم إلى تعلم 

لغتها.

◄ ابتكرت باحثة في جامعة الخليج 
العربي برنامجاً تدريبياً لتنمية 

مستوى المهارات الحركية للأطفال 
المعرضين لصعوبات التعلم بمرحلة 

رياض الأطفال. وأوصت بالاهتمام 
بالكشف المبكر عن هؤلاء الأطفال 

خلال مرحلة ما قبل المدرسة، وبدء 
العلاج باكرا.

باختصار



} مســقط - يعتبـــر الإعلاميـــون العمانيون 
أن مـــن غيـــر المنصـــف اعتبـــار عـــام 1970 
وظهـــور صحيفة الوطن، هو الميلاد الحقيقي 
للصحافـــة العمانيـــة، في الوقت الـــذي بدأت 
فيـــه قبل ذلك التاريخ بــــ 61 عاما، في زنجبار 
بصدور جريـــدة النجاح والتي رأس تحريرها 
الشاعر أبومســـلم البهلاني واهتمت بالتركيز 

على الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة.
تبنت الصحافة العمانية المهاجرة قضايا 
هامة تخـــص العمانييـــن، ومنهـــا المحافظة 
على الهوية العمانيـــة المهددة في ذلك الوقت 
بســـبب الاســـتعمار الإنكليزي، واســـتطاعت 
منذ ســـنواتها الأولـــى الرقي بمســـتواها من 
حيث الإمكانيـــات والأداء والقدرة على تغطية 

مختلف الأحداث والتطورات.
وظهرت صحيفـــة الفلق عام 1920 وتناوب 
علـــى رئاســـة تحريرهـــا نخبـــة مـــن الكتاب 
العمانيين من أبرزهم رجل الفكر والسياســـة 
الشيخ هاشل بن راشد المسكري، وكانت صلة 
وصل بين العمانيين في عُمان وزنجبار (كانت 
تحت الســـيطرة العمانية)، وهي التي اهتمت 
بقضايـــا الوطن الأم عمان رغم بعد المســـافة، 

بالإضافة إلى صحيفتي الإصلاح والنهضة.
ورغم الظروف والتحديات الصعبة في تلك 
المرحلـــة، إلا أن الصحـــف العمانية تجاوزت 
محيط المهجر وانتشـــرت في الكثير من بقاع 
العالـــم العربـــي، ووصلت مســـقط والقاهرة 
وبيروت، كما وزعـــت في العديد من العواصم 
والمدن الأفريقية التي كانت تحتفظ بالوجود 

العماني فيها بكثافة، بحسب الدراسات.
فـــي بداية صحيفـــة ”الفلق“ الأســـبوعية، 
صـــدرت بطبعـــة عربيـــة فقط قبـــل أن يضاف 
إليهـــا القســـم الإنكليزي عـــام 1932، وفي عام 
1946 أضيف إليها القســـم الســـواحيلي (لغة 
ســـواحل أفريقيـــا الشـــرقية) الـــذي بقي غير 

منتظم الصـــدور. وحتى عام 1956 كانت توزع 
في زنجبار، وفي الجزيرة الخضراء وعدد من 
المدن الأفريقية، ووصلت إلى مســـقط ومصر 

والجزائر وبلاد الشام.
ولم يكن عدد صفحات (الفلق) عبر سنوات 
إصدارها ثابتا، بل كان يقل أو يكثر حسب عدد 
الأقسام واللغات، وأصدرت الصحيفة بالحجم 
النصفي ”التابلويد“، والصفحة الواحدة فيها 
قســـمت إلى ثلاثـــة أعمدة في غالـــب الأحيان 
وأربعة أعمدة في أحيان أخرى، ولم تستخدم 
فيهـــا الألوان إذ أن الفتـــرة التي صدرت فيها 
كانت تمثل بدايات العمل الطباعي والصحفي 
فـــي زنجبار. ولم تســـتعمل الصور الصحفية 

فيها إلا في حالات نادرة.
وتنوعـــت مضامينهـــا بشـــكل كبيـــر بين 
السياسة والاقتصاد والزراعة والأدب، وغيرها 
مـــن الموضوعات. ونشـــرت المجلـــة مقالات 
كتـــاب عمانيين، كما نشـــرت لكتاب وشـــعراء 
عرب أبرزهم الكاتب المصري محمد حســـنين 

هيكل والشاعر السوري سليمان العيسى.
واســـتخدمت الإعلانـــات فـــي ”الفلق“ من 
أجل توفير موارد مادية لها، غير أن الصحيفة 
واجهت فـــي تاريخها ظروفـــا صعبة كضعف 
الإمكانـــات المادية، وتعرضـــت للمحاكمة عام 
1954 وصـــدر حكم بحجبها عـــن الصدور مدة 
عام في 19 يونيو 1954 بسبب ثمانية اتهامات 
وجهت لها تتعلق بنشر مقالات مثيرة للشعب 
وبوجـــود ثـــلاث مطبوعات مثيرة لـــدى إدارة 
”الفلق“، وعدم نشر اسم طابع وناشر الجريدة 

وعنوانها في عدد 12 مايو 1954.
وفـــي منتصـــف القـــرن الماضـــي صدرت 
فـــي 18 نوفمبر عام  أيضا جريـــدة ”النهضة“ 
1951 لمؤسسها سيف بن حمود البوسعيدي، 
وكانـــت تصـــدر بشـــكل أســـبوعي باللغتيـــن 
العربيـــة والإنكليزيـــة فيمـــا ترجمـــت بعض 

موادها إلى السواحيلية.
واهتمـــت الجريدة فـــي صفحاتها الأولى 
بالمضاميـــن الصحفية المتنوعة، فكانت تقدم 
الأخبار والتحليلات في المجالات السياســـية 
والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة  والثقافيـــة 
والتربويـــة. وكانت تـــوزع في زنجبـــار، كما 
وصلـــت إلـــى مناطـــق مختلفـــة من ســـاحل 

شـــرق أفريقيا مثل بمبا وممباســـا والكونغو 
وموزمبيق وجزر القمر.

واســـتخدمت النهضـــة فنونـــا صحفيـــة 
مختلفـــة باســـتثناء التحقيق والحـــوار، كما 
وظفت أخبـــار المندوب المتجول والمراســـل 
إخباري)  (جاســـوس  مصطلـــح  واســـتعملت 
للتعبيـــر عـــن المخبر الصحفـــي المعهود في 

الصحافة وفق الموسوعة العمانية.
واتخـــذت الصحيفة الكثير مـــن المواقف 
السياســـية ضد الحكومة المحلية في زنجبار 
أو ضد المقيم البريطاني فيها، الأمر الذي أدى 
إلـــى إيقاف رئيس تحريرها ســـيف بن حمود 
البوســـعيدي أكثر من مرة والتحقيق معه. ولا 

يعرف تاريخ توقف الصحيفة عن الصدور.
ومن بين الصحف التي صدرت في زنجبار 
أيضا صحيفة ”المرشـــد“ التي أصدرها أحمد 
بن سيف الخروصي لتخاطب الذين يتحدثون 

باللغـــة الســـواحلية وانتهجت خـــط مهاجمة 
الحماية البريطانيـــة للجزيرة، وعندما ظهرت 
الأحزاب السياســـية فـــي زنجبـــار والجزيرة 
الخضراء انضم كتاب الصحيفة إليها. وظلت 
مســـتقلة تصـــدر بثلاث لغـــات هـــي: العربية 

والإنكليزية والسواحلية، حتى عام 1954.
ســـعود بن محمد  وأبرز كتاب ”المرشـــد“ 
الريامي وعلي بن محســـن البرواني، وهاشل 

المسكري، وأحمد بن محمد اللمكي.
وصدرت فـــي زنجبار أيضا جريدة ”الأمة“ 
عـــام 1958 عن حزب ”الأمـــة“ إثر حصوله على 
مطبعة عربية من الصين الشـــعبية واستمرت 

كلسان حال الحزب إلى أن توقفت عام 1963.
وأطلـــق الأمين بن علـــي المزروعي جريدة 
”الإصلاح“ في 29 فبراير 1932، وهي اســـتكمال 
للمشـــروع التنويري الذي كان يقوم به الشيخ 
الأمين المزروعي. وعنيت الجريدة بالمســـائل 

الدينية والسياســـية. وعنيت بمقالات شكيب 
أرســـلان كمـــا اهتمـــت بمقتطفات مـــن كتاب 
«حاضـــرة العالـــم الإســـلامي». وكتـــب فيهـــا 
المزروعـــي عـــدة مقـــالات تناولـــت موضوع 
الإســـهام الحضـــاري للدولـــة الإســـلامية في 

أوروبا.
لكن معاناة الصحافة في سلطنة عمان إبان 
ظهورها، تمثلـــت في عدة عوامـــل أبرزها: أن 
هذه الصحف كانت تطبع خارج السلطنة وهذا 
في الحد ذاته يمثـــل عائقا كبيرا حيث تحتاج 
لمبالغ عالية للنقل بالإضافة إلى إمكانية تأخر 
هـــذه الصحف بســـبب ظروف النقـــل، يضاف 
إلى ذلـــك أن الكوادر الصحفيـــة والفنية كانت 
شـــحيحة، وذلك بحكم قلة التعليم في ســـلطنة 
عمان آنذاك، كما أن وسائل التوزيع كانت شبه 
معدومة حيث كانت شبكة النقل والمواصلات 

داخل السلطنة تكاد تكون معدومة.

[ ظهور الصحف الناطقة باسم الأحزاب السياسية [ الطباعة خارج السلطنة أبرز معوقات الانتشار
تعتبر الصحافة العمانية رائدة على المستوى العربي، وحرصت منذ بداياتها مطلع القرن 
الماضي على الحفاظ على المفاهيم القومية وتكريس الثقافة والأدب عبر استقطاب كتاب 

ومفكرين عرب بارزين بالإضافة إلى العمانيين، وبعدة لغات.

الصحف لم تستعمل الصور إلا في حالات نادرة

الصحافة العمانية في زنجبار نقطة الوصل بين الوطن الأم والمهجر

الثلاثاء 2015/06/23 - السنة 38 العدد 189957

ميديا
{جـــزء كبير من ريادة الإعلام في الثمانينات والتســـعينات وحتى 
بدايات القرن الحالي كانت مستفيدة جدا من حقيقة عدم وجود 

منافسة، لأنه لم تكن هناك قنوات خاصة}.
بثينة كامل
إعلامية مصرية

{وســـائل الإعلام في أميركا الشمالية تمارس سياسة مختلفة عندما 
تغطـــي جرائـــم يتـــورط فيها أفارقـــة أميركيـــون أو مســـلمون، حيث 

يوصف المتهمون سريعا بالإرهابيين}.
أنثيا بولتر
أستاذ مساعد بجامعة بنسلفانيا الأميركية

{الحـــق فـــي الحيـــاة يتقدم علـــى باقي الحقـــوق التي نـــص عليها 
القانون الإنساني، وإهدار هذا الحق بقتل الصحفيين تعد خطير 

على حق الناس في معرفة ما يدور حولهم من أحداث}.
نضال منصور
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الأردني

} ما إن يحل الشهر الفضيل حتى تكتظ 
الشاشات بالفواصل أو الحصص الإعلانية 

التي تدعو من خلالها كل قناة الجمهور 
العريض ليمضي أوقاتا سعيدة وممتعة 

مع تلك القناة، مؤكدة أن رمضان في كنفها 
يختلف عما في غيرها.

قنوات شدت العزم وأنفقت مئات الآلاف 
من الدولارات لشراء مسلسلات في عرضها 

الأول، حتى تضاءلت مساحة الخطاب 
الإعلامي المعتادة في رمضان، فتقلصت 

مساحات النشرات الإخبارية والدورة 
البرامجية برمتها، وحلت محلها مساحات 
عريضة للدراما والميلودراما الرمضانية، 

فضلا عن المسابقات والفوازير.
هو وقت انتعاش لهذا النوع من 

الإنتاج ليس مثله وقت آخر على مدار 
العام، فالمنتجون والمخرجون والمشترون 
ومسوقو الإعلانات ينتظرون حلول الشهر 

الفضيل لكي يستثمروا فيه أقصى ما 
يمكنهم ويحققوا فيه ما لم يحققوه في 

غيره من الشهور، وكأن الدراما التلفزيونية 
تعيش سباتا طويلا حتى إذا بدأ التخطيط 
لمسلسلات شهر رمضان أطلت فجأة وبدأ 

اللهاث ومسابقة الوقت لإكمال كم غير 
قليل من المسلسلات التي يجري التنويه 

والتعريف بها صباح مساء قبل وأثناء 
رمضان.

إعلام رمضان هو إعلام تسبقه 
المسلسلات إذن، وربما تطغى عليه، حتى 

قيل أن مسلسلات شهر رمضان تلهي 
الجمهور العريض سواء عن طقوس الشهر 

الفضيل أو الانصراف عما يجري من شؤون 
السياسة وشجونها التي أطبقت على الناس، 

من صراعات وحروب، وهنا سنكون إزاء 

متلقين فريدين يجدون في الشهر الفضيل 
ملاذا، فهم ساهرون ليلهم مع أبطال وبطلات 
الدراما يملأون صفحات التواصل الاجتماعي 

بانطباعاتهم عما شاهدوا من مسلسلات 
ويدعون أصدقاءهم للانخراط في متعة 

المشاهدة واللحاق وعدم تضييع الفرصة.
شاشات رمضان المكتظة بالمسلسلات 
ستكون مكتظة أيضا بالإعلانات على نطاق 

واسع، حتى لا يكاد يخطر على بال المرء 
نوع من السلع إلا ووجده متسللا في ثنايا 
أحداث المسلسل لكي يُعلن عنه، الأسواق 

ستكون مفتوحة على مصراعيها والمعلنون 
وأصحاب السلع المعروضة يأملون خيرا في 
الإعلان الرمضاني أن ينعش سوق بضاعتهم.

في ذات الوقت لا يكاد الراصدون 
والمحللون والنقاد يلاحقون ما يعرض 

أمامهم من مسلسلات لكثرتها، لكي يعطوا 
رأيهم أو تقييمهم النقدي لها، فهذا الاكتظاظ 
لا يتيح فرصة كافية لتذوق تلك المسلسلات 

الكثيرة المعروضة، وفي الوقت نفسه يجد 
الفنانون، ممثلون ومخرجون ومنتجون، 

فرصتهم الذهبية للتواصل مع جمهورهم، 
وهي فترة خصبة ولا تتكرر إلا مرة في كل 

عام، ينتظرون أن يجنوا ثمارها من خلال ما 
قدموه من مسلسلات.

الكل معني بشاشات رمضان المزدحمة 
بالإعلانات والمسلسلات، بالميلودراما كما 
بالقصص التاريخية وببرامج المسابقات 

حتى تنأى الفضائيات بثقل تلك المسلسلات 
والإعلانات لاسيما في فترات البث الذهبية، 
ولهذا تلجأ كثير من الفضائيات إلى التكيف 

مع ”ظروف الطوارئ“ الرمضانية التي تترتب 
على تدفق هذا الكم الكبير من الساعات 

التلفزيونية الدرامية التي تستقطب اهتمام 
المشاهدين من ، وتقدم واقعا إعلاميا مختلفا 
واستثنائيا ممثلا في ما يقدم على الشاشات 
خلال الشهر الفضيل أعاده الله على الجميع 

بالخير والسلام والأمل.

شاشات رمضان المزدحمة
طاهر علوان

الصحف وظفـــت أخبار المندوب 
المتجول والمراســـل واستعملت 
إخبـــاري)  (جاســـوس  مصطلـــح 

للتعبير عن المخبر الصحفي

◄

} الخرطــوم - يســــعى نواب مســــتقلون في 
البرلمان الســــوداني، لإجراء تعديلات فورية 
علــــى قانون الصحافــــة والمطبوعات الحالي 
لحظــــر الرقابــــة القبليــــة علــــى الصحف من 
قبل الأمــــن والاحتكام للســــلطة القضائية في 

تجاوزات النشر.
وشــــدد النواب على ضرورة تضمين بنود 
في القانون تضمن إتاحة الحريات الصحفية، 

وإنشاء محاكم للبت في القضايا الصحفية.
وانتقــــد النائــــب المســــتقل، عبدالجليــــل 
عجبيــــن، الهجمــــة الأمنيــــة علــــى الصحــــف 
والتضييــــق علــــى الحريــــات الصحفيــــة في 
البلاد. واعتبر أن ما تنشــــره الصحف الآن ”لا 
يخرج عن إطار الرقابة العادية على مؤسسات 

الدولة“.
واتهم عجبيــــن، الحكومة بالتضييق على 
لمنســــوبيه  والســــماح  معارضيها فى الرأي 
في الصحــــف بالكتابــــة كما يشــــاؤون. وقال 
في تصريحــــات صحفية بالبرلمان أول أمس، 
”نعتــــزم دفــــع مقترح أمــــام البرلمــــان لتعديل 
والمطبوعــــات الصحفية  الصحافــــة  قانــــون 
التعديــــلات  تتضمــــن  أن  2009..علــــى  لعــــام 

المقترحة الاحتكام للرقابة القضائية وإنشاء 
محاكم للبت فــــي القضايا الصحفية“. وتوقع 
عجبيــــن، أنه وفي حال إجــــازة التعديلات من 
البرلمان رفع رقابة الأمن الســــوداني تلقائيا 

عن الصحف.
وتســــتند الأجهــــزة المعنيــــة فــــي تبرير 
الإجراءات التي تتخذها ضد وســــائل الإعلام 
إلى اتهامها بنشــــر وترويج أخبار من شأنها 

المساس بالأمن القومي للبلاد.
وتحولــــت الرقابة المســــبقة والذاتية إلى 
إحدى أهم المشــــكلات والقيــــود التي تُواجه 
حريــــة الصحافــــة فــــي الســــودان، حيث بات 
محظورا على الصحف المختلفة تناول قضايا 
الفســــاد والإصلاح السياســــي، والقصور في 
الأداء الحكومــــي، وغيرها مــــن القضايا التي 
تمــــس الأمن القومي للبلاد بحســــب القائمين 
علــــى هذا النوع مــــن الرقابة داخــــل الأجهزة 
المختلفــــة، بشــــكل أصبــــح يســــتدعي وجود 
مندوب لهــــا في كل إصــــدار صحفي للاطلاع 

على المواد المنشورة قبل النشر والتوزيع.
يذكر أن انتشــــار ظاهرة الرقابة المسبقة 
والذاتية فضلا عن الإجــــراءات التي تتخذها 

أجهــــزة الدولــــة ضــــد بعــــض الصحفييــــن، 
تســــببت في زيادة معدلات هجرة الصحفيين 
الســــودانيين إلــــى الخــــارج، وهو ما أشــــار 
إليــــه تقرير ”جهر“، لا ســــيما فــــي ظل الأزمة 
الاقتصاديــــة التــــي تُواجهها الدولــــة، والتي 
فرضــــت تداعيــــات عديدة على فــــرص العمل 
بشكل عام، وعلى اقتصادات صناعة الصحافة 
بشكل خاص، بما فيها أسعار خامات الطباعة، 
والضرائب، والجمارك، فــــي وقت تحتكر فيه 
الحكومة السودانية صناعة الإعلان التي تعد 
مصــــدر التمويــــل الأول والأساســــي لصناعة 

الإعلام، وفي القلب منها الصحافة.
وتأتــــي الجهــــود الحثيثــــة التــــي تبذلها 
الدولــــة من أجل احتــــكار صناعة الإعلان، في 

إطار اســــتخدام الإعلان لفــــرض ضغوط قوية 
على الصحف المختلفة، بهــــدف التأثير على 
استقلاليتها ودفعها إلى تبني سياسة مهادنة 

للسلطة للحصول على حصة من الإعلانات.
تُمــــارس  التــــي  الانتهــــاكات  وســــاهمت 
بحــــق الصحافة والصحفيين بشــــكل عام في 
الســــودان في تأخر ترتيبها بيــــن الدول فيما 
يخص حرية الصحافة. فجاء ترتيب السودان 
فــــي المرتبة الـ172 من بين 180 دولة شــــملها 
التقريــــر الصــــادر عن منظمة ”مراســــلون بلا 
في الترتيب العالمي لحرية الصحافة  حدود“ 
لعام 2014 الذي نشــــرته المنظمة على موقعها 

الإلكتروني خلال فبراير 2015.
ويعتمد هذا الترتيب على سبعة محددات 
هي: مســــتوى الانتهــــاكات التي تمارس بحق 
الصحافة والصحفيين، ومدى التعددية التي 
تشهدها الدولة، واســــتقلالية وسائل الإعلام 
عن نظــــام الحكــــم والمؤسســــات الحكومية، 
ومدى الرقابة الذاتية التي تمارس تلقائيّا من 
قبل الصحفيين أنفســــهم، والإطار القانوني، 
والشــــفافية، والبنيــــة التحتية للمؤسســــات 

الصحفية.

مقترح برلماني لتخليص الصحافة السودانية من هيمنة الحكومة
◄ قال تولجا تانيس مراسل صحيفة 

حرييت التركية في واشنطن إنه 
يخضع للتحقيق بتهمة التشهير 

ومزاعم بإهانة الرئيس رجب طيب 
أردوغان، في حلقة جديدة من مسلسل 

قمع السلطات التركية لانتقادات 
الإعلام.

◄ قتل مصور صحفي عراقي يعمل 
لصالح قناة تابعة لـ”الحشد الشعبي“ 

برصاص قناص من تنظيم ”داعش“ 
في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين 

شمالي البلاد.

◄ أزالت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
شريط فيديو أثار غضب الصحفيين 
الأجانب، بعد أن سخر من تغطيتهم 
الإعلامية للحرب الأخيرة على قطاع 
غزة الصيف الماضي، مشيرة إلى أنه 

”أسيء فهمه“.

◄ أكد إبراهيم محلب رئيس مجلس 
الوزراء المصري، أن الدولة تدعم الإعلام 

الوطني، وعلي الإعلام بدوره أن يقدم 
الدعم لــ٩٠ مليون مواطن مصري من 
خلال قول الحق دون تجريح، وربط 

الأمل بالعمل دون مجاملة الحكومة أو 
تجريح أحد.

◄ قال وزير العدل التونسي محمد 
صالح بن عيسى إن ملف الصحفيين 

سفيان الشورابي ونذير القطاري 
المختطفين في ليبيا لم ولن يدخل طي 

النسيان حتى تتبين الحقيقة حول 
مصيرهما، معربا عن أمله أن تكون 

الحقائق المتعلقة بالملف إيجابية.

◄ قال المصور الصحفي العراقي، 
حازم فاضل، إنه نجا بـ”أعجوبة“ من 
قناص تنظيم ”داعش“، بعد إصابته 

برصاصتين، خلال تغطيته المواجهات 
بين التنظيم وفصيل في ”الحشد 

الشعبي“ في بيجي، شمالي العراق.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

ظاهرة الرقابة المسبقة والذاتية 
تســـببت في زيادة معدلات هجرة 
إلـــى  الســـودانيين  الصحفييـــن 

الخارج

◄



} بــيروت – لا حديـــث فـــي تويتـــر اللبناني 
ســـوى عن تســـجيلات الفيديو التي انتشرت 
أخيـــرا على يوتيـــوب وأظهـــرت تعذيب عدد 
من السجناء الإســـلاميين  بوحشية في سجن 

رومية بلبنان.
ومـــع انتشـــار الفيديوهات على وســـائل 
مغـــردون  دشـــن  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
هاشتاغات  بعنوان ”سجن رومية“ و”حاكموا 
وغيرهمـــا، عبـــروا فيها عن   جـــلاد روميـــة“ 
صدمتهـــم، رافضـــين التعذيب الـــذي يحصل 
في ســـجن رومية بحق المعتقلين الذين تنتهك 

كرامتهم وحقوقهم الإنسانية!
وعلـــق مغرد ”وما خفـــي كان أحقر“، وقال 
آخر ”التعذيب يجمعنا! شعار سجون العار“.

وشـــبه بعضهم السجن بســـجن أبوغريب 
في العراق وسجن تدمر في سوريا.

وطالـــب بعضهـــم بالانتقام مـــن العناصر 
الأمنية التـــي أقدمت على عمليـــات التعذيب. 
وأثـــارت الحادثـــة الكثير مـــن المغردين الذين 

حذروا من حرب أهلية جديدة في لبنان.
وذهب بعضهـــم إلى الدعوة إلـــى اقتحام 
السجن وتحرير الســـجناء، وكتب مغرد ”قتلة 
أوباش يسيئون لســـمعة بلاد بأكملها، سمعة 

بناها أحرار بدمائهم وتعبهم وكدهم“.
واســـتفزت التســـجيلات المغردين العرب، 
فكتـــب أحدهم ”هل اقتنعـــت دول الخليج بأن 
رهانها على لبنان رهان خاســـر وأن الضحية 
هم أهل السنة فيها؟ ولماذا لا يدعم أهل السنة 
كمـــا دعم غيرهـــم؟“ وطالب الشـــاعر الكويتي 
أحمـــد الكنـــدري عبـــر حســـابه علـــى تويتر 
”# حاكموا_جلاد_روميـــة. حكومـــة لبنـــان 
تعتمد بشـــكل أساســـي على الدعم الخليجي، 
فيجب التحـــرك خليجيا وإخضـــاع المجرمين 

للقصاص بكل وسيلة ممكنة“.
وكتب الناشـــط الســـوري هادي العبدالله 
”# حاكموا_جلاد_رومية، ليس جلادا واحدا 
نحاكمـــه فنســـتريح ويســـتريح إخوتنـــا في 
السجون، بل هي سياسة قديمة ممنهجة يقوم 

بها طائفيو لبنان بحق المظلومين“.
وكتب معلـــق ”هكذا كان يصيـــر فينا أيام 
الاحتلال الســـوري فل (ذهـــب) المحتل وبقيت 
العقلية، إذا لم نتحرك اليوم كلنا معا ســـيصل 

الدور علينا نحن أيضا“.
فيمـــا قارن آخر ”لا يوجـــد اختلاف بين ما 
حدث في سجن رومية وما يحدث في معتقلات 

داعش. الوحشية واحدة والتخلف واحد“.
وتســـاءل مغـــرد ”ألم يحن الوقت لإنشـــاء 
إدارة مســـتقلة للسجون في لبنان منفصة عن 
وزارة الداخليـــة حتـــى لا يكـــون التعذيب في 
سجون لبنان لطائفة معينة وباقي العملاء من 

غير الطوائف نزلاء في فنادق 5 نجوم؟“.
فيما قالـــت مغـــردة ”القصة ليســـت قيام 
عناصر بصفة فردية بتعذيب معتقلين. القصة 
ممنهجـــة وتهـــدف إلـــى إهانة كرامـــة طائفة 

أساسية في هذا البلد وإذلالها وتخويفها“.

} لندن – يجري تشـــكيل فريق شرطة أوروبي 
جديد لتعقب وحجب حسابات مواقع التواصل 
الدولـــة  بتنظيـــم  الصلـــة  ذات  الاجتماعـــي 
الإسلامية. وســـيعمل جهاز الشرطة الأوروبي 
(يوروبول) مع شـــركات تواصل اجتماعي، لم 
يحدد هويتها، لتعقب هذه الحسابات. ويهدف 
الفريق إلـــى إغلاق الحســـابات الجديدة بعد 

ساعات من إنشائها.
ويعتقـــد اليوروبول أن نحو خمســـة آلاف 
شـــخص، مـــن بينهـــم مواطنـــون بريطانيون 
وفرنســـيون وبلجيكيون وهولنديون، سافروا 
إلـــى مناطق يســـيطر عليهـــا تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وقـــال روب وينرايـــت رئيـــس اليوروبول 
لصحيفـــة الغارديان البريطانية إن مهمة عمل 
الفريـــق الذي يبدأ مهامـــه في الأول من يوليو 
ستكون ”تحديد زعماء التنظيم على الإنترنت“. 
ولكنه قال إن تعقب جميع الحسابات المرتبطة 

بتنظيم الدولة الإسلامية مهمة جسيمة.
 ولا يعرف إن كان فريق الشرطة الأوروبي 
ســـيتعاون مـــع الكتيبة البريطانيـــة ٧٧، التي 
أعلنت بريطانيا تشـــكيلها بداية هـــذا العام، 
أم لا. والوحـــدة مؤلّفة مـــن ١٥٠٠ رجل وامرأة 
(من العســـكريين أو مـــن المدنيين) متخصّصة 
في العمليات النفســـية وخاصّة على الشبكات 
الاجتماعية. وســـتقود الكتيبـــة ٧٧، حربا غير 
قاتلـــة، إذ ”مـــن الممكن التأثير علـــى تصرّفات 
الآخريـــن فـــي ســـاحة المعركة الحديثـــة دون 
اللجوء بالضرورة إلى العنف“، وفقا للمتحدّث 

باسم الجيش البريطاني.
وســـوف يقوم ”المقاتلون“ بنشـــر الارتباك 
فـــي صفوف العـــدو على الإنترنت، عبر نشـــر 
معلومـــات كاذبـــة وبشـــكل أكثـــر تحديدا من 
خـــلال ”الســـيطرة الانعكاســـية“، حســـب ما 
أتى في مدونة جزمـــودو. ويقوم هذا المفهوم، 
الذي وضعه الســـوفييت، على ”إجراء عمليات 
عســـكرية مختلفة، تهدف حصـــرا إلى توجيه 

الخصم في الاتجاه الذي يُريدونه.

 وفـــي البرنامـــج أيضا، عمليّـــات من نوع 
”العلـــم المزيّـــف“ التي تجرى من خـــلال المرور 
عبـــر العدو أو أن تقام علـــى مفهوم العمليات 
النفســـية. بالمقابـــل، أعلنـــت وزارة الخارجية 
الأميركية فـــي مذكرة لها أن كبار المســـؤولين 
لم يعد لديهم الثقة في إســـتراتيجية الولايات 
المتحدة  ضد آلة الدعاية الإعلامية الاجتماعية 

لتنظيم داعش.
وقال الكاتب الأميركي زيف شـــافيتس، في 
مقال له بشـــبكة ”فوكس نيـــوز“ الأميركية، إن 
الولايات المتحدة تخسر معركتها النفسية مع 
تنظيم داعش الإرهابي. وشدد على أن الولايات 
المتحدة لـــن تنجح في معركتها النفســـية مع 
التنظيم، حتى تدرك حقيقة أن العقول العربية 
مختلفة عـــن العقول الأميركية، وأهواء العرب 

وميولهم مختلفة أيضا عن الأميركيين.
وتابع ”المسلمون متدينون بطبعهم، نظرا 
إلى طبيعة التعليم الذي تلقونه في مدارسهم“.
وأردف شـــافيتس، أن داعـــش يلجـــأ إلى 
لغة المثـــل العليا للحضارة الإســـلامية وفكرة 

الخلافـــة ليقنـــع الناس بأن هذا أفضل شـــكل 
وأكثر أصالة للدولة. 

وأكد أن دعايـــة داعش ألهبت خيال الآلاف 
مـــن شـــباب الغـــرب وأقنعتهـــم بـــأن مقاتلي 
التنظيـــم مجاهدون صالحـــون، ملفتا إلى أن 
إســـتراتيجية أميـــركا على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي لن تنجح في محاربة التنظيم، لأن 

الحرب النفسية تبدأ بفهم العدو.
ويقـــول محللون فـــي معهـــد بوكينغز في 
واشـــنطن إن عـــدد الحســـابات ذات الصلـــة 
بتنظيم الدولة الإسلامية قد يصل إلى ٩٠ ألف 
حســـاب، وقد ســـاعد الكثير منهـــا في تجنيد 

أعضاء في التنظيم.
المؤيـــدة  الحســـابات  مـــن   ٪٧٤ وجـــاءت 
للتنظيم ناطقة بالعربية و٢٠٪ بالإنكليزية و٦٪ 
بالفرنسية. ويتابع الحسابات المؤيدة للتنظيم 
ألف مشترك في المعدل ما يعني أنها ”أكثر من 
مجرد حسابات عادية“، وفقا لدراسة أميركية.

وفـــي الفصـــل الأخير مـــن ٢٠١٤ أقفل ما لا 
يقل عن ألفي حساب من قبل تويتر، لكن الرقم 

الحقيقي قد يكون أكبر بكثير. وقالت دراســـة 
”بالتأكيـــد مـــن الممكـــن أن يكون لاســـتهداف 
الحســـابات أثر ”مدمر” بالنســـبة إلى حضور 
التنظيـــم، لكنه لا ينصح بهذه المقاربة لأنها قد 
تـــؤدي خصوصا إلى ”عزل” أنصـــار التنظيم 
علـــى تويتر وتدفعهـــم إلى اســـتخدام منصة 

مغلقة تؤدي إلى مزيد من التطرف“.
وكانت دراســـة أكـــدت أن ”التنظيم شـــكل 
خدمة على شـــبكة الإنترنت تعلـــم المجاهدين 

كيفية تجنب مراقبتهم على الإنترنت“.
وأضافـــت  أن هـــذه الجماعـــات الجهادية 
ومناصريهـــا يســـتخدمون الإنترنـــت لتنظيم 
حركة المقاتلـــين الأجانب حـــول العالم وكذلك 
لتعليمهـــم تقنيات تجنيـــد عناصر جديدة في 
التنظيم، مشيرة إلى أنهم ”يعملون حاليا على 

تطوير خدمة الخصوصية الخاصة بهم“.
وأوضحت أن ”فاعلية هذه التقنية ستكون 
محـــدودة، إلا أنهـــا ســـتزيد من قلـــق أجهزة 
المخابرات والســـلطات القضائية، لأنها تمثل 

الخطوة الأولى لتطوير سلاح إلكتروني“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@TiMA_87
أدباء ومثقفو العراق لا يلامون لا 
سلاح لديهم ولا طريقة للدفاع عن 
أنفســـهم! ولكني أعجب لمن ذاق 
حلاوة الشـــوكولا السويســـرية، 

كيف يدافع عن المشايخ؟
******

@Ti7
عجبـــت لمـــن يهـــرب من ســـلطة 
"رجال" الدين، كيف يلوذ بهم عند 
أبســـط الأســـئلة التي لا تحتاج 
سوى القليل من التفكير للإجابة 

عنها!! #بس_اقول.
******

@2004Noor
ســـيؤلمك هذا اليـــوم عندما ترى 
البيضـــاء  بلفتـــه  لازال  طفـــلاً 
موضوعا على قبر أبيه الشـــهيد 
لانه استشـــهد قبـــل رؤية وجهه! 

اليوم العالمي للأب.
******

@Dr_3edan
يريـــد بغـــداد تصير مثـــل دبي.. 
لكن لا يريد أبراج لأنها مخاسير 
وما يريـــد بارتيـــات لأنها حرام 
وما يريـــد حفلات لأن فيها رقص 

أخاف غلطان وتريد قندهار!
******

@Ayadjamaladdin
على الامم المتحدة ومجلس الامن 
والدول المحبة للسلام.. اذا أرادت 
فالإرهاب  الارهـــاب  على  القضاء 
موجـــود في طيات كتب البخاري 

ومسلم.

@alfaisalrgad
بـــاب الحـــارة فضـــلا عـــن فشـــله 
المســـتمر فنيا يســـتمر فـــي تزيين 
الجارية  المـــرأة (التافهـــة)  منظـــر 
الخادمة لزوجها.. وكأن ســـوريا لم 

تخرّج طبيبات في ذات الحقبة!
******

  @samikhaled_sy
شـــو صـــار بانتصار حســـن نصر 
اللـــه الموعود في القلمـــون مقاتلو 
حـــرب  فـــي  أدخلـــوه  المعارضـــة 

استنزاف.
******

@DamasCoordinate
في سوريا ٢٥٨ سجنا لا أقـول تشته 
سجن رومية بل الأخير يتشبه بهم.

******
@boibraheem
اليهـــود فرضـــوا علـــى كل مدينة 
أوروبيـــة إقامـــة متحـــف لصـــور 
"الهولوكوســـت" أما هولوكوســـت 

سوريا فممنوع لانه "منفر"!!
******

@MousaAlomar
صعاليك الإعلام الثوري: لا تهجير 
كلـــه كذب، صـــورة أخـــرى للإعلام 
الأســـدي القمـــيء بلبـــاس ثـــوري 

جميل يتفجر قبحا.
******

@3anzehWalo6aret
واضحـــة كمـــا لم تكن مـــن قبل.. إن 
ســـقط بشار اليوم.. لن يزول الظلم.. 
دولـــة العـــدل لن تقـــوم.. ســـتقتتل 

الفصائل حتى يسيل الدم.

@Nedal_147  
عزيزتي.. ما تشاهدينه في سيلفي 
هو تمثيل وافتـــراض، لا تغامري 
بما تشـــاهدينه بالواقـــع حتى لا 

تدفنين مكانك احذروا التقليد.
******

@sukinameshekhis  
علـــى   ٨٤ الســـعودية  الخطـــوط 
مســـتوى العالم! تصنيف لا أعلم 
على ماذا استند؟ تصنيف مجحف 

في حق الخطوط السعودية.
******

@NazkAlrahbani  
اجتيـــاز  الســـعودية  أرادت  إذا 
المنعطـــف وهـــي تقـــود ســـفينة 
العـــرب : تطلـــق المعتقلين، تنصر 
المظلومية السنية، الاصطفاف مع 

متطلبات جميع الشعوب.
******

@abu3bdala4  
في كنـــدا يرمون المـــاء المغلي في 
الهـــواء و يصبح ثلجا من شـــدة 
البـــرد، ســـنريهم في الســـعودية 
كيف نرمـــي الدجاجة مجمدة في 

الهواء و تنزل مشوية.
******

@banota7770  
برافووو سيلفي لا يمكن التعامل 
مع هذا النوع من الحلقات بشكل 
فني وانما اعتبرها اقوى رســـالة 
لكشف الدجل والتطرف والمتاجرة 

الدينية وفرصة للضحك.
******

@kwabil  
الـــكل منـــا اصبـــح ناقـــدا فنيا! 
نحـــن نختلـــف على تقييـــم حلقة 
تلفزيونيـــة، وهناك مـــن يطالبنا 
تاريخية  احـــداث  على  بالاتفـــاق 

حصلت قبل ومئات السنين!

@khaledalsawy
خالد الصاوي
ممثل مصري

@Nedal_147  
إذا ســـألوك عـــن الدنيـــا الدوارة 
أجبهم عن محمد مرسي من سجين 

لرئيس إلى محكوم بالإعدام.
******

@bashar__asad  
لمـــاذا عرضت الســـعودية كل هذا 
المبلغ مقابل حســـني مبـــارك؟ لو 
فككوا حسني مبارك وباعوه قطعا 

لن يربحوا منه أكثر من دولارين.
******

 @arabia77  
لـــو تمـــت دراســـة لغة الســـجال 
المســـيطرة علـــى الإعـــلام الجديد 
العام  الـــرأي  هشاشـــة  لاتضحت 

وسهولة التحكم به.
******

@AHMDAHSHAN  
الدراهم تخلق مرتزقة لكن لا يمكن 
أن تخلـــق ناصحـــين ولا حلفـــاء 
موثقـــين ولا تاريـــخ ولا احتـــرام 

الناس ستأخدها منك وتلعنك!
******

@Ubergulf
اضطـــراب مواعيد النوم قد يؤدي 
لاختـــلال فـــي الوظائـــف العقلية 
أو مـــا يعرف باســـم الذهـــان من 
أعراضه الهلوسة! الشرق الأوسط 

للأمراض العقلية.
******

@soliman4123  
لأن  نادرون  الحقيقيـــون  المثقفون 
أغلب مـــن يدعي الثقافـــة لا يملك 
الحياد لا في الطرح ولا في الفكر.

 @Go_Away_Baby  
المباحثـــات بين الرئيـــس اليمني 
بعدم  انتهـــت  الحوثيين  وزعيـــم 
الوصول لأي نتيجة، فشلت يعني 

سيكملون العنف ضد البشر!
******

@NasserAlojaiby
قطاع  بشـــكل  # الفقراء_الجـــدد : 
المشـــاريع الصغيرة ٨٥٪ من حجم 
المشـــاريع  هذه  معظم  الاقتصاد.. 

متوقفة.
******

@LutfiNoaman  
الهدنـــة  ينتظـــرون  اليمنيـــون 
الشـــاملة ليس من الخـــارج فقط 
لتخفـــض أســـلحة مـــن بالداخل 

سباق التسامح لا التسلح.
******

@Hasan_Mansoor  
مـــع أو ضد العصابـــة ولا طريق 
ثالـــث. عصابة الحوثـــي وصالح 
هي السبب الرئيس في كل الدمار 

والخراب الذي حل مؤخرا. 
******

@najeebghallab  
رســـخت مافيـــا الفســـاد وقـــوى 
التمرد ونزعة الهيمنة والسيطرة 
فلسفة الامر الواقع وهذه الفلسفة 

هي ما أنتجت الانقلاب.
******

@alasaadim  
القمامة في شوارع صنعاء باتت 
أسوأ. بالتأكيد الأوضاع في مدن 

المواجهات مرعبة جداً.

سوريا

الولايات المتحدة الأميركية  لمجابهة ”فشل“ 
في مواجهة الحرب النفسية لتنظيم داعش، 
يســــــتعد الاتحاد الأوروبي لأن يكون طرفا 
ثالثا في الحرب عبر تشــــــكيل قوة خاصة 
تتعقب حســــــابات تنظيم الدولة الإسلامية 

وتسعى لحجبها.

@SalouaBeLAiDiII  
حركـــة النهضـــة بعد تســـليمها 
للبغدادي المحمودي الى اللادولة 
فـــي ليبيـــا تناشـــد ألمانيـــا عدم 
تســـليم أحمد منصور للسلطات 

في مصر !!!
******

@hakim1zed  
في بيانـــه المطالـــب بالافراج عن 
احمـــد منصور يمضـــي حمادي 
الجبالي باســـم "رئيس الحكومة 
رئيـــس  أيضـــا  هـــو  الســـابق". 

حكومة سابقة. نساها؟
******

@bylasko
الثورة حررتنا من تســـلط النظام 
البائد، وردت العمالة بالمكشـــوف 
نـــدوات  وتنظـــم  عينـــك  عينـــي 

صحفية و تتعدى في التلفزة.
******

@azyz
ردود فعل علـــى أنس جابر كيف 
رفضت أن تلعب مع اســـرائيلية، 
تقول يحكون على رزق مشـــترك، 
موش على شـــخص مـــن حقه أن 

تكون عنده قناعاته الخاصة.
******

i@The_Lumber  
شـــبه  جعلت  الرداءة  ديمقراطية 
والخبـــراء  الناشـــطين  نخبـــة 
والإعلاميين  والفنانين  والمعلقين 
تســـتحوذ على كل المنابر وتشلك 

الذوق العام.

تويتر اللبنانيفرقة أوروبية خاصة لمقاومة تمدد داعش على الإنترنت

على شفا حرب أهلية

الجماعات الجهادية ومناصروها يستخدمون الإنترنت لتنظيم حركة المقاتلين الأجانب حول العالم

ـــــي  ــشــرطــة الأوروب جــهــاز ال

سيعمل مع شركات تواصل 

اجتمـاعي لتعقـب الحسـابات 

وإغلاقها

◄

[ {فهم العدو} لا الحجب أساس الحرب ضد التنظيم

انضم موقع تويتر إلى قائمة المواقع المنافســـة لفيســـبوك وإنستغرام في توفير خاصية تشغيل ملفات الفيديو آليا. وكما هو 

الحال في المواقع المنافسة، فإن فيديوهات تويتر ستكون صامتة أثناء ظهورها على صفحة المستخدم، حيث يمكنه بعد ذلك 

تشغيل الصوت وعرضه على كامل الشاشة. 



محمد رجب

} كانت بومبيي من أشـــهر المـــدن الإيطالية 
القديمـــة قبـــل أن تُهلـــك بالكامل هـــي ومدينة 
أخـــرى بالقـــرب منهـــا تســـمى هيركولانيوم، 
بعد أن دمرهما، خلال عـــام 74 للميلاد، بركان 
فســـيوفيوس بطريقة غريبة استعصت طويلا 
عن التفسير العلمي، ففسحت المجال للتأويل 
اللاهوتـــي. فهـــذه المدينة التي اكتشـــفت في 
القرن الثامن عشـــر ليســـت مجـــرد آثار تحمل 
قصة من قصص التاريخ، ولكنها تحمل الكثير 

من أسرار التاريخ والبشرية.
تمتّعت مدينة بومبيـــي بحضارة مزدهرة، 
وقد اشتهرت بما تحوزه من ذهب وقطع نقدية 
طائلـــة، فقد كان معظم ســـكانها مـــن الأثرياء 
والمترفيـــن، وهـــو ما ظهر بشـــكل واضح في 
معالم المدينة، التي كانت شـــوارعها مرصوفة 
بالحجـــارة، وبهـــا حمامـــات عامة وشـــبكات 
لتوزيـــع الميـــاه، كمـــا كان بها مينـــاء بحري 
متطوّر ومسارح وأســـواق، فضلا عمّا كشفته 
الحفريات الأثرية من تطـــوّر الفنون من خلال 

ما بدا بها من نقوش ورسومات على الجدران. 
وقد تناقلت الروايات التاريخية ما اشـــتهر به 
ســـكان بومبيي من حبّ للشـــهوات المختلفة، 
وانتشـــار بيوت الدعارة، إلى درجة ممارســـة 
الجنس في الشـــوارع والطرقات بشـــكل علني 
فـــي مختلـــف أرجـــاء المدينة، ويُذكـــر أنه في 
زمـــن أوج الرخاء في بومبيـــي انفجر البركان 
بشـــكل مفاجئ ليبيد المدينة بكاملها، وهو ما 
روّج تفســـيرا لاهوتيا لهذا البركان بكونه جاء 
بمثابة عقاب إلهي لتلـــك المدينة جرّاء ما كان 

دارجا في ثناياها من ممارسات فاحشة.
ويُروى أنّ فناني بومبيي كانوا يرســـمون 
الصـــور الإباحية على جدران منـــازل المدينة 
وأسوارها وســـاحاتها العامّة، حيث يُعتبر أنّ 
فن الخلاعة أو العُري يســـتمدّ جذوره من هذه 
المدينـــة، ثمّ تطـــوّر حديثا ليُصبـــح فنّا قائما 

بذاته.
وممّا ذكرتـــه بعض الروايـــات التاريخية، 
أنّ أثريـــاء مدينـــة بومبيي كانوا يســـتمتعون 
البشـــر  بيـــن  المصارعـــة  فـــنّ  بمشـــاهدة 
والحيوانـــات المفترســـة التـــي تنتهي بموت 
أحدهمـــا، وقتلـــوا بهـــذه الطريقـــة الكثير من 

الموحدين المسيحيين قبل قرابة 2000 سنة.
وظلت تلـــك المدينـــة مدفونة تحـــت رماد 
البركان نحو 1700 عام، حتى عثرت عليها بعثة 
للتنقيب في تلك المنطقة، وأعد اكتشـــافاً أثرياً 
كبيـــراً، وأثناء التنقيب تم الكشـــف عن الجثث 
على سطح الأرض، وكانت المفاجأة أن الجثث 

أظهرت الموتى على نفس هيئاتهم وأشكالهم. 
وقد وجد العلماء بعد عمل العديد من الأبحاث 
علـــى 80 جثة لأهل المدينة، أنـــه لا تظهر على 
الجثـــث أيّ علامة للتأهّب لحماية نفســـها أو 
حتـــى الفـــرار أو أيّ ردة فعل، وهـــو ما يرجح 
أن أصحابهـــا ماتوا بســـرعة شـــديدة دون أيّ 
فرصـــة للتصـــرّف، إذ حدث كلّ ذلـــك في ظرف 

ثوان معدودة.
ويفسّـــر باولوا بيثرون، الخبير في الآثار 
الرومانيـــة، ما حدث لمدينـــة بومبيي بأن أهل 
المدينـــة أحيطـــوا بموجـــة حارة مـــن الرماد 
الملتهـــب تصل درجة حرارتهـــا إلى 500 درجة 
وبصورة ســـريعة جداً، وهو ما أدّى إلى موت 
سكانها بشـــكل ســـريع، ليبقوا متحجرين في 
الأوضاع نفسها التي كانوا عليها عند انفجار 

البركان.
ويضيف بيثرون أن سرعة الانفجار جعلت 
الجثـــث تظهـــر على أشـــكالها وقـــد تحجرت 
الأجســـاد كما هي، فظهر بعضهـــا نائماً وآخر 
جالســـاً بـــكل الأوضـــاع، موضحـــا أن الغبار 
البركاني حلّ محـــل الخلايا الحية الرطبة مما 
أدى إلى ظهورها في شـــكل جثث إسمنتية في 

نفس الهيئة والشكل والحالة.
البراكيـــن،  عالـــم  يوضـــح  جهتـــه،  مـــن 
البروفيســـور جو ســـيفي، أنه عندمـــا انفجر 
بركان فســـيوفيوس ارتفع الرماد إلى تســـعة 

أميال في الســـماء، وخرجت منـــه كمية كبيرة 
من الحمم، لافتاً إلـــى أن كمية الطاقة الناجمة 
عن انفجار البركان تفوق أكبر قنبلة نووية ثم 
تساقط الرماد عليهم كالمطر، وهو ما أدّى إلى 

دفن المدينة إلى ما تحت 75 قدماً.
ويوضح سيفي أن ذلك البركان انفجر مرة 
أخـــرى عام 1944، وحصد خلاله أرواح تســـعة 

عشر ألف نســـمة، غير أن قوة انفجار البركان 
عام 74 للميلاد كانت أضعاف الانفجار الثاني، 
واستمرّ حوالي 19 ساعة، حتى هلكت المدينة 
بكاملهـــا ودفنـــت تحت الرمـــاد، فطمرت معها 
أسرار حضارتها وعمرانها وعادات مجتمعها، 
فأطلقـــت التأويـــلات اللاهوتية والأســـطورية 

أجنحتها في ذمّ ممارسات أهل المدينة..

الثلاثاء 2015/06/23 - السنة 38 العدد 209957

أماكن
تعرض المتحف الوطني في صنعاء لعملية نهب كبرى، اســـتهدفت 
ســـرقة عدد من أثمن الســـيوف القديمة والمخطوطـــات ثم بيعها 

لتجار الآثار.

اكتشـــفت مدينة بومبيي الإيطالية المدفونة في القرن الثامن عشـــر، 
فكشـــف ذلك عن بعض أســـرارها التي طمرها الانفجار البركاني الذي 

أصابها عام ٧٤ للميلاد.

أدى تصاعـــد الحرب في اليمن إلى اتســـاع قائمـــة المواقع التاريخية 
والأثرية التي تتعرّض للدمار، مثل سد مأرب القديم وقلعة القاهرة 

في تعز والمباني الأثرية في صنعاء وغيرها.

صالح البيضاني

} يثار في الأوســـاط الثقافية في اليمن جدل 
كبيـــر حـــول مشـــروعية اســـتهداف المواقع 
التاريخيـــة التي باتت تشـــكل فـــي الكثير من 
الأحيان مصدر خطر علـــى حياة المواطنين.. 
وبينمـــا يقول مثقفون إنّ الدمـــاء أغلى وأكثر 
أهميـــة مـــن الآثـــار، يـــرى آخـــرون أنّ وجود 
مســـلحين في بعـــض تلـــك المواقـــع لا يبرّر 

للأطراف المتنازعة تدميرها.
ومـــع اســـتمرار الحرب في اليمن تتســـع 
قائمـــة المواقـــع التاريخيـــة والأثريـــة التي 
تتعرّض للدمار، فقد تعرّض ســـد مأرب القديم 
الذي يعـــود تاريخ بنائه للألفيـــة الأولى قبل 
الميلاد إلى تدميـــر جزئي، فيما تمّ محو قلعة 
القاهـــرة التاريخية في تعز من الوجود والتي 
يعود تاريخ بنائها إلى عهد الدولة الرسولية.

كما تعرّض محيـــط قصر ”دار الحجر“ 
الشـــهير في ضواحي العاصمة صنعاء 

للعديـــد من حـــالات القصف، وهو 
الأمـــر الذي يجعله على قائمة 
المواقـــع التـــي قـــد تتعرض 

للتدمير.
من جانـــب آخر، انهارت 
مبـــان قديمـــة عديـــدة فـــي 
أنّ  علما  القديمـــة،  صنعاء 
كثيرا منها يعدّ من روائع 
العمـــارة اليمنية القديمة 

المدرجـــة علـــى قائمة 
للتراث  اليونســـكو 

العالمي.

الآثـــار والمخطوطات اليمنية دفعت أيضا 
ضريبة باهظة للحرب الدائرة في اليمن، حيث 
تم نهب الكثير مـــن المخطوطات في المناطق 

التي تشهد صراعا.
وحســـب أميـــن عام ”مؤسســـة الســـعيد 
الثقافية“ في محافظـــة تعز فقد تم نهب مئات 
المخطوطات النادرة من مكتبة المؤسســـة من 

قبل مسلحين مجهولين.
ويؤكـــد الباحث اليمني، بشـــير 
زنـــدال، أن التدميـــر الـــذي آتى 
على مســـتودع رسمي للآثار في 
في  تســـبب  ذمار  محافظـــة 
إتلاف كامل لعدد من القطع 
كان  التي  النادرة  الأثرية 
يحتويهـــا المســـتودع 
والتي من أبرزها ثاني 
في  جامع  منبـــر  أقدم 

التاريخ الإسلامي.
وعلـــى الرغم من 
أن الصراع المسلح 

في اليمن ألحق أضرارا مباشـــرة بالعديد من 
المواقع التاريخية، إضافة إلى القطع الأثرية 
وخصوصا  القديمة،  والمخطوطـــات  النادرة 
في المحافظات التي تشـــهد صراعا مستعرا 
مثـــل عدن وتعـــز ومأرب فإنّ حالـــة الفوضى 
السياســـية والأمنيـــة التي تشـــهدها اليمن 
منذ ســـنوات كانت الســـبب في نهـــب الكثير 
مـــن القطع الأثريـــة والمخطوطـــات ممّا كان 
محفوظا فـــي المتاحف حتى داخل العاصمة 

صنعاء.
وكان المتحف الوطنــــي في صنعاء، وهو 
المتحــــف المركزي للآثــــار اليمنية قد تعرض 
لعمليــــة ســــرقة قــــام بها عــــدد مــــن موظفي 
المتحف، حيث ســــرق عدد من أثمن السيوف 

القديمة والمخطوطات ثمّ بيعت لتجار آثار.
وعلـــى الرغم من تمكن الأجهزة الأمنية من 
إعادة عدد من المســـروقات فـــإنّ تلك الحادثة 
تركـــت الكثيـــر مـــن المخـــاوف لدى عـــدد من 
المؤسسات المهتمة بالتاريخ والتراث اليمني 
وشـــعورا متزايدا بـــأن المـــوروث التاريخي 
اليمنـــي ليس في وضع جيـــد وأنه ربما يكون 
ضحيـــة لعلميـــات نهب منظمة فـــي ظل حالة 
الصراع العســـكري والسياســـي الذي تشهده 

البلاد.
وكانـــت منظمـــة اليونســـكو قـــد أصدرت 
عددا من البيانات بشـــأن ما تتعرّض له الآثار 
والمواقـــع التاريخيـــة في اليمـــن، معربة عن 
القلـــق الذي يســـاور المنظمـــة الدولية حول 
عمليـــات التدميـــر والنهـــب للتـــراث اليمني 
العريق من جرّاء الصراع المســـلح الدائر في 

البلاد.

وقالت المديرة العامة لليونســـكو، إيرينا 
بوكوفـــا، في وقـــت ســـابق ”أنا قلقـــه للغاية 
إزاء الأنباء المؤســـفة القادمة من اليمن حول 
مواصلـــة تدميـــر والإضرار بتراثهـــا الثقافي 
الفريد، حيث تضرّر ســـد مـــأرب العظيم، أحد 
أهم المعالم التاريخية اليمنية وكذا في شـــبه 
الجزيـــرة العربية، فهو شـــاهد علـــى التاريخ 

والقيم المشتركة للبشرية“.
وجددت بوكوفا دعوتها إلى حماية التراث 
الثقافـــي الفريـــد من نوعه فـــي اليمن وتجنب 
اســـتهداف المواقـــع الأثرية ومعالـــم التراث 
الثقافي. وأشارت إلى ما تمّ تداوله حول الدمار 
الـــذي تعرّضت له العديد من الأبنية التاريخية 
بالمدينـــة القديمة في صنعاء، فضلا عن مدينة 
صعدة القديمة، والموقع الأثري لمدينة براقش 
المحصنـــة، التـــي يعود تاريخها إلـــى ما قبل 

الإسلام، لحقت بهما أضرار جسيمة.
كمـــا جـــدّدت دعوتهـــا إلـــى الامتنـــاع عن 
القيام بأي عمل عســـكري من شـــأنه استخدام 
أو اســـتهداف مواقع التـــراث الثقافي والآثار 
وذلك احترامـــا للمعاهدات الدولية، لا ســـيما 
اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية 
في حالة نـــزاع مســـلح وبروتوكولاها (1954) 
واتفاقية اليونســـكو بشـــأن التـــراث العالمي 

.(1972)
يذكر أن مدينة صنعاء القديمة أُدرجت في 
قائمة التراث العالمي في عام 1986 وأصبحت 
هـــذه المدينة، التي تقع فـــي واد جبلي يرتفع 
إلـــى 2200 متـــر، مأهولـــة بالســـكان منذ أكثر 
من 2500 ســـنة وتحوّلت المدينـــة في القرنين 
الســـابع والثامن إلى مركز هام لنشر الإسلام 

فحافظت على تراث ديني وسياسي يتجلّى في 
103 مســـاجد و14 حمامـــا و6 آلاف منزل بنيت 
جميعها قبل القرن الحادي عشر. أما المساكن 
البرجيـــة المتعـــددة الطبقات ومنـــازل الآجر 
القديمة فتزيد الموقع جمالا، وتم ترميم مدينة 
صنعاء القديمة من خلال حملة كبيرة أطلقتها 

اليونسكو.
ولليمن موقعـــان آخران للتـــراث العالمي 
همـــا مدينة شـــبام القديمة وســـورها (1982) 
وحاضـــرة زبيـــد التاريخيـــة (1993) وهاتان 
المدينتان مدرجتان في قائمة التراث العالمي 

المعرض للخطر منذ عام 2000.

تتعرّض الآثار والمواقع التاريخية في اليمن لحالة نهب وتدمير غير مسبوقة نتيجة الحرب 
التي تســــــتعر نارها في عدد من محافظات اليمن، وخاصّــــــة تحويل الحوثيين الكثير من 
ــــــي الأثرية إلى متاريس وأماكن للتموضع العســــــكري، وهــــــو ما أدّى إلى  القــــــلاع والمبان

تعريض تلك الآثار العريقة للقصف المتبادل وللموت الأثري البطيء.

بومبيي Pompeii هي إحدى المدن الإيطالية القديمة التي تقع على البحر المتوســــــط بالقرب 
من مدينة نيبلس الإيطالية، وكانت عامرة في حكم الإمبراطور الروماني نيرون، ويســــــكنها 
حوالي ٢٠٠ ألف نســــــمة حوّلهم انفجار بركان ضخم إلى أصنام متحجّرة في لمح البصر، 
ــــــة مزارا يحمل أســــــرارا لا يزال الكثير منها مطمورا غير كاشــــــف بعد عن  ــــــح المدين لتصب

أبعادها الإنسانية والمعمارية..

تاريخ اليمن فريسة للنهب والدمار
[ تحويل الحوثيين القلاع والمباني الأثرية إلى متاريس يهدد بإفنائها [ رواج سرقة القطع الأثرية والمتاجرة بها

بومبيي الإيطالية لم تكشف بعد عن كل أسرارها رغم ما وسمت به من اتهامات تاريخية متسرعة

خطر التدمير لا يزال متربصا بروائع العمارة اليمنية المدرجة على قائمة التراث العالمي

تتعرض للدمار، فقد تعرض ســـد مأرب القديم
يعـــود تاريخ بنائه للألفيـــة الأولى قبل الذي
الميلاد إلى تدميـــر جزئي، فيما تمّ محو قلعة
القاهـــرة التاريخية في تعز من الوجود والتي
يعود تاريخ بنائها إلى عهد الدولة الرسولية.

كما تعرّض محيـــط قصر ”دار الحجر“ 
العاصمة صنعاء  ضواحي الشـــهير في

للعديـــد من حـــالات القصف، وهو 
الأمـــر الذي يجعله على قائمة 
المواقـــع التـــي قـــد تتعرض 

للتدمير.
من جانـــب آخر، انهارت 
مبـــان قديمـــة عديـــدة فـــي 
أنّ  علما  القديمـــة،  صنعاء 
ي ي يي

كثيرا منها يعدّ من روائع 
العمـــارة اليمنية القديمة 

المدرجـــة علـــى قائمة 
للتراث  اليونســـكو 

العالمي.

مؤسســـة الســـعيد أميـــن عام وحســـب
في محافظـــة تعز فقد تم نهب مئات الثقافية“
المخطوطات النادرة من مكتبة المؤسســـة من

قبل مسلحين مجهولين.
ويؤكـــد الباحث اليمني، بشـــير
آتى زنـــدال، أن التدميـــر الـــذي
على مســـتودع رسمي للآثار في
في تســـبب  ذمار  محافظـــة 
إتلاف كامل لعدد من القطع
كان التي  النادرة  الأثرية 
يحتويهـــا المســـتودع
والتي من أبرزها ثاني
في جامع  منبـــر  أقدم 

التاريخ الإسلامي.
وعلـــى الرغم من
أن الصراع المسلح

حولت ســـرعة انفجار البركان أهل 
بومبيـــي إلـــى أصنام متحجـــرة، مما 
فســـح المجـــال للتأويـــل اللاهوتي 

حول العادات السيئة لسكانها

◄

بومبيي تدعو إلى النبش عن أسرار المدينة الإيطالية الدفينة

للميلاد انفجر بركان 
فسيوفيوس، فدفن 

مدينة بومبيي 
بأكملها
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بشير زندال:
تدمير مستودع الآثار في 

ذمار تسبب في إتلاف العديد 
من القطع الأثرية النادرة

تدمير جزئي لســـد مأرب الذي يعود تاريخ 
بنائه للألفية الأولى ق.م

تدميـــر كلي لقلعة القاهـــرة في تعز التي 
تعود إلى عهد الدولة الرسولية

إصابة محيط قصر دار الحجر الشهير في 
ضواحي صنعاء

انهيـــار مبان عديدة فـــي صنعاء القديمة 
المدرجة على قائمة التراث العالمي

نهـــب مئـــات المخطوطـــات النـــادرة من 
مكتبة مؤسسة السعيد الثقافية في تعز
إتـــلاف كامـــل لعدد مـــن القطـــع الأثرية 
النادرة مستودع للأثار في محافظة ذمار

آثار يمنية دمرت كليا أو جزئيا
◄

◄

◄

◄

◄

◄



يمينة حمدي

} كشـــف اســـتطلاع للـــرأي أن 49 بالمئة من 
نســـب الطلاق كانت نتيجة الارتباط بالشركاء 
الخطـــأ، مبينا أن أغلـــب الزيجات قد تمت في 
أوقات قياســـية ودون مراعـــاة للعوامل التي 

تنبئ بفشل الزواج حتى قبل عقد القران.
واعترف حوالي ثلثي عينة الدراســـة التي 
اشـــترك فيها 1600 من الأشـــخاص المطلقين، 
أنهـــم شـــعروا بالقلـــق فـــي يـــوم زفافهم لأن 
احتمالات انهيار علاقتهم الزوجية كانت أكبر 

من نسب النجاح.
أما باقي المطلقين فقد أشـــاروا إلى أنهم 
بنـــوا زيجاتهم على أمل أن يتغير شـــركاؤهم 

بعد الزواج، ولكن آمالهم خابت بعد فترة 
قصيرة من الارتباط.

وبين الاستطلاع أن المصالح 
لعبت  والماديـــة  الاجتماعيـــة 
دورا كبيرا في إقدام الكثيرين 
على الزواج من أشـــخاص لا 

تربطهم بهم أي مشاعر.
«باوليستا»  معهد  وأشار 
اســـتطلاعات  في  المختـــص 

الـــرأي فـــي مدينة ســـاو باولو 
مـــن  بالمئـــة   65 أن  البرازيليـــة 

حالات الـــزواج في العالم، تدخل فيها 
المصلحة والمنفعة الشـــخصية بأي شكل من 
الأشـــكال، مؤكدا أن غالبية النســـاء والرجال 
يعتقـــدون أن زواج المصلحة هو ســـمة القرن 

الحادي والعشرين.
وقـــال الباحثون ”إن الإقـــدام على الطلاق 
لمرة ثانية وثالثة أو حتى رابعة أصبح اليوم 
من الأمـــور الشـــائعة، لأن أغلب الأشـــخاص 
يتســـرعون في قرار الارتبـــاط ولا يفكرون في 

عواقب الطلاق.
وتشير العديد من الأبحاث النفسية إلى أن 
العديد من حالات الطـــلاق في الدول العربية، 

تتم في السنة الأولى من عمر الزواج.
وتؤكد آخر الإحصائيات أن نسبة الطلاق 
فـــي مصر، وصلت في الســـنوات الأخيرة إلى 

40 بالمئة مـــن إجمالي عدد الزيجات، منها 70 
بالمئة تقع في الســـنة الأولى من الزواج، فيما 
بلغت نســـبة الطلاق في دول مجلس التعاون 
نحو 47 بالمئة، معظمها في صفوف الشباب، 
وأعلـــى هـــذه المعدلات فـــي الكويـــت، حيث 
ســـجلت قرابة 48 بالمئـــة، ولا يختلف الوضع 
كثيرا في دول المغرب العربي، إذ تشير أغلب 
الدراســـات إلى أن نســـبة الطلاق وصلت إلى 
حوالي 25 بالمئة، وجلهـــا يتم خلال العامين 

الأولين من الزواج.
وربـــط خبراء علـــم النفس ارتفاع نســـب 
الطـــلاق إلى مـــا فـــوق 50 بالمئة فـــي القرن 
الحادي والعشـــرين، بالظـــروف الاقتصادية، 
وأيضا بســـبب الخوف من العنوســـة، خاصة 
في الـــدول العربية والإســـلامية التي 
يعتبـــر فيهـــا تأخر ســـن الزواج 
تعانـــي  اجتماعيـــة  وصمـــة 
منها الفتاة أكثر من الرجل، 
وتدفعهـــا لقبـــول الارتباط 
بأي شـــخص يطرق الباب 

طالبا يدها.
فكرة  أن  إلـــى  ونوهوا 
الســـؤال عن طالب الزواج 
فـــي محيـــط الســـكن أو من 
الأقـــارب لـــم تعد اليوم تشـــغل 
بال أغلب الأســـر العربية، بل تلعب 
المصالـــح دورا كبيـــرا فـــي الموافقة على 
طالب الزواج، حتى وإن كانت مؤهلاته العلمية 
والعمرية لا تتوافق مع مؤهلات الطرف الآخر، 
بالرغم من أن الخبراء قد حذروا من المجازفة 
والتســـرع في القبول بمشـــروع الـــزواج قبل 

دراسته من جميع النواحي.
وفي هـــذا الســـياق قالت جوليا تشـــونغ 
الخبيرة في مجال التخطيط المالي والعقاري 
إن ”الزواج يشـــبه إدارة مشروع تجاري.. أنت 
هنا تقوم بدمج مشـــروعين تجاريين مختلفين 

في مشروع واحد“.
وأضافـــت ”قـــد يتضمـــن ذلـــك الالتقـــاء 
بمجموعـــات مختلفة مـــن المتخصصين مثل 
المتخصصيـــن  القانونييـــن  ”المستشـــارينٍ 

فـــي القضايا المتعلقة بالأســـرة أو الأطباء أو 
المحاســـبين أو الخبراء فـــي مجال التخطيط 
المالي أو المحامين، وذلك للاطمئنان على أن 

كل الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح“.
وأوضحت أن ”التعجل في إجراء مثل هذه 
النقاشات المهمة لا يشكل السبيل الأمثل لبدء 

علاقة مثمرة وطويلة الأمد“.
ونصحت المقبلين علـــى الزواج بضرورة 
مناقشـــة جميع التفاصيل الجوهرية المتعلقة 
بالجوانب المالية لحياتهم المشـــتركة، حتى 

وإن كان ذلك لا يتسم بطابع غير رومانسي.
وكانت الســـلطات البريطانيـــة قد أطلقت 
سنة 2014 في كل من إنكلترا وويلز خطة تعرف 

باســـم ”قانون كلير“، الهدف منها الاســـتعلام 
من الشـــرطة عن شـــريك الحياة وحول ما إذا 
كان له سابقة في ممارسة العنف الأسري أم لا.

وتسمح المبادرة للشـــرطة بإعطاء جميع 
الأفراد تفاصيل ومعلومات تتعلق بســـجلات 
شـــركائهم فـــي ممارســـة العنف الأســـري أو 

تورطهم في حوادث عنف.
وتعود خلفيـــة إطلاق هذه المبـــادرة إلى 
كليـــر وود، المرأة البالغة من العمر 36 ســـنة، 
التـــي قتلت على يد صديقها الســـابق في عام 

.2009
أمـــا فـــي العالم العربـــي فكانـــت المملكة 
العربيـــة الســـعودية العـــام الماضي ســـباقة 

فـــي طرح خطة تبيح للمـــأذون إطلاع الفتيات 
المقبـــلات علـــى الـــزواج على قاعـــدة بيانات 
طالبي الزواج القضائيـــة والأمنية والصحية 

قبل الارتباط بهم.

} لندن - توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى 
أن الأطفـــال الذين يتمتعـــون بذاكرة جيدة هم 

أفضل في اختلاق الأكاذيب.
بهـــا  قـــام  التـــي  الاختبـــارات  وشـــملت 
باحثون من جامعات نورث فلوريدا وشـــيفيلد 
وستيرلينغ اختاروا 114 طفلا من أربع مدارس 
بريطانية، تراوحت أعمارهم بين ســـت وسبع 
ســـنوات منحـــوا فرصـــة للغش في مســـابقة 

أسئلة ثم الكذب بشأن تصرفاتهم.
وكشـــفت نتائج البحـــث أن الأطفال الذين 
فـــي  أفضـــل  أظهـــروا أداء  الكـــذب  أجـــادوا 
اختبارات الذاكرة الشفهية، التي اعتمدت على 

عدد الكلمات التي يمكنهم تذكرها.
وفســـر الباحثون ذلـــك أن الأطفال جيدون 
في التعامل مع قدر كبير من المعلومات، حتى 

إذا كانوا يختلقون أكاذيب غريبة.

واســـتخدم الباحثـــون كاميـــرات ســـرية 
أثناء مســـابقة الأســـئلة، وتمكنوا من تحديد 
الأطفال الذين اختلســـوا إجابة سؤال عن أمر 
غير واقعي، علـــى الرغم من أنه طُلب منهم ألا 

يفعلوا ذلك.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن الآباء تفاجأوا 
مـــن أن 25 بالمئـــة فقط من الأطفال قد غشـــوا 
باختلاس النظر إلى الإجابة. وتمكن الباحثون 
بعد طرح مزيد من الأسئلة، من تحديد من الذي 

يكذب جيدا ومن الذي يتسم كذبه بالضعف.
وركز الباحثـــون على قـــدرة الأطفال على 
الاســـتمرار في اختـــلاق قصـــة مضللة جيدة 
لكذبتهـــم. وفـــي اختبارات منفصلـــة للذاكرة، 
أظهـــر من يكذبـــون جيدا مســـتوى أفضل في 
تذكر الكلمـــات، لكنهم لم يظهروا أي أدلة على 

إجادتهم لتذكر الصور.

وذكـــرت الدراســـة أن ذلـــك يرجـــع إلى أن 
الكـــذب يتطلب تتبع قـــدر كبير من المعلومات 
اللفظية، بينما الاستمرار في تتبع الصور أمر 

أقل أهمية.
إيلينـــا هويكا، الطبيبة النفســـية  وأكدت 
المتخصصة في مجال نمـــو الأطفال بجامعة 
شـــيفيلد، أنه ثمة جانب إيجابي في أن يكذب 

الطفل.
وقالـــت ”بينما لا يفخر الآبـــاء عادة عندما 
يكذب أبناؤهم، يمكنهم على الأقل أن يسعدوا 
لاكتشـــاف أن أبناءهم يجيـــدون الكذب، فذلك 
يعني أنهم سيصبحون أكثر قدرة على التفكير 

ولديهم مهارات ذاكرة جيدة“.
وبينـــت هويكا أن العلمـــاء يرغبون حاليا 
في معرفة المزيد عـــن الكيفية التي يتعلم بها 

الطفل أن يكذب لأول مرة.
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[ المصالح تقوض فكرة السؤال عن الشريك قبل الارتباط به [ أغلب حالات الانفصال تتم في السنة الأولى من الزواج
خبراء الأســــــرة ينصحون المقبلين على الزواج بمناقشة جميع التفاصيل الجوهرية للحياة 

الأسرية، حتى وإن كانت أغلبها لا تتسم بطابع رومانسي.

الزواج مثل المشروع التجاري يحتاج إلى تخطيط مسبق

أبناء الأمهات العاملات أقل عرضة للتمسك بالأدوار التقليدية
} واشــنطن - طلبت دراســـة أميركية حديثة 
مـــن الأمهـــات العامـــلات التوقف عـــن القلق 
وتأنيب الذات بشأن أطفالهن، وأكدت أن أبناء 

المرأة العاملة أفضل حالا بكثير مما تعتقد.
وكشـــفت الدراســـة، التـــى أجرتهـــا كلية 
هارفارد للأعمـــال، أن بنات الأمهات العاملات 
أكثـــر نجاحا فى مجال العمل مـــن نظيراتهن 
ممن لم تكـــن أمهاتهن يعملـــن، بالإضافة إلى 
أن أولئـــك الفتيات قـــادرات على الربح الكثير 
ومـــن المرجـــح أن يتولين مناصـــب قيادية. 
وبينمـــا يحقق الأبناء من الإناث الربح المالي 
الكبير، فإن الذكور من أبناء الأمهات العاملات 
يَنْشَـــأُون معتادين على المســـاهمة في رعاية 

الأطفال والأعمال المنزلية.
وشـــملت الدراســـة 50 ألف شخص من 24 
بلدا حول العالم، واســـتخدمت بيانات اثنين 
مـــن برامـــج المســـح الاجتماعـــى الدولية، 

أحدهم يعود لعام 2002 والآخر لعام 2012، 
فضلا عن المســـوحات المحلية والتي 

أبدت جميعها نتائج متسقة.
وأشارت إلى أن أطفال الأمهات 
العامـــلات يكونـــون أقـــل عرضـــة 

للتمســـك بـــالأدوار التقليديـــة 
حيـــث إن الذكـــر هـــو المعيـــل 
المالـــي والأنثى هـــي من تخدم 
داخل المنزل.وأضافت الدراسة، 
التي أشرفت عليها البروفسور 

كاثليـــن ميجيـــن، أن الأطفال تحت ســـن الـ14 
الذين ولدوا لأمهات عاملات، إما بدوام جزئي 
أو كامل، لمدة لا تقل عن عام، يحملون وجهات 

نظر أكثر مساواة بين الجنسين.
وذكـــرت الدراســـة أن الأمهـــات العاملات 
يمثلن قدوة ويســـتفيد أطفالهـــن من مختلف 
الـــدروس في حياتهـــم، وتضيـــف أن النتائج 
كانت ثابتة على الرغم من التناقضات الثقافية 

المختلفة.  البلدان  وأكـــدت أن الإناث من في 

أبنـــاء الأمهـــات العاملات يكســـبن 23 بالمئة 
أكثـــر من نظرائهن، داخـــل الولايات المتحدة، 
فضلا عـــن أن النســـاء البالغـــات، ممن كانت 
تعمـــل أمهاتهن، من المرجح أن يتم توظيفهن 
ســـريعا وأكثر احتمالا لتولى مناصب قيادية 

من نظيراتهن. ات العاملات 
ـن نظيراتهن 
بالإضافة إلى 
 الربح الكثير 
صـــب قيادية. 
الربح المالي 
ات العاملات 
همة في رعاية 

شخص من 24
بيانات اثنين 
ــى الدولية، 

2ام 2012، 
والتي 

ت 
ــة 

يمثلن قدوة ويســـتفيد أطفالهـــن من مختلف 
الـــدروس في حياتهـــم، وتضيـــف أن النتائج 
على الرغم من التناقضات الثقافية  كانت ثابتة

المختلفة.  البلدان  وأكـــدت أن الإناث من في 

من نظيراتهن.

الزواج من الشريك الخطأ مجازفة نهايتها الطلاق

أظهـــرت دراســـات حديثـــة، أن الكحل يشـــكل خطرا علـــى المرأة 
الحامل، لأن بعض أنواع الكحل رخيصة الثمن وتحتوي على نســـبة 
عالية من الرصاص والانتيموني والأثمد وكلها مواد ضارة للحامل.

عصيـــر التمر الهنـــدي يحتوي علـــى فوائد كثيرة لصحة الجســـم، 
فتناولـــه يســـاعد في إزالـــة الحموضة وطرد الســـموم، وهو مفيد 

لصفاء البشرة ورطوبتها.

كشـــفت دراســـة أن الأشـــخاص الذين يقفون على الميـــزان يوميا 
يكون فقدان الوزن الزائد بالنسبة إليهم أسهل، كما أن احتمالات 

عدم عودتهم إلى اكتساب وزن مرة أخرى خلال عام تكون أقوى.

تمتع الأطفال بذاكرة جيدة مرتبط باختلاق الأكاذيب

أسرة

ارتفـــاع نســـب الطـــلاق إلـــى ما 
فـــوق 50 بالمئة في القرن الـ 21، 
الاقتصادية،  بالظـــروف  مرتبط 

وأيضا بالخوف من العنوسة

◄

جمال

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ اعتمدت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بالإجماع قرارا ينص على 

إعلان 19 يونيو من كل عام يوما 
دوليا للقضاء على العنف الجنسي 

في حالات النزاع، بهدف رفع مستوى 
الوعي للتصدي لهذه الآفة.

◄ أفادت دراسة أميركية حديثة بأن 
السكن في المناطق التي ترتفع فيها 

معدلات الجريمة وتعاني من الفقر 
والتكدس السكاني يقصر العمر أكثر 

من 10 سنوات.

◄ خلصت دراسة بلجيكية، استندت 
إلى اختبار أُجري على مجموعتين من 
الشباب، إلى أن ممارسة الرياضة بعد 

الإفطار تعتبر شيئا ضارا وتتسبب 
في اكتساب المزيد من الوزن بدلا من 

فقدانه.

◄ يفتتح مستشفى في العاصمة 
السويدية ستوكهولم أول عيادة 

للعناية بضحايا الاغتصاب الجنسي 
من الذكور في البلاد. وقال الإعلام 

السويدي إن 370 حالة اعتداء جنسي 
على رجال أو صبية سجلت في البلاد 

في العام الماضي.

◄ كشفت دراسة أميركية أن قلة 
النوم بعد حدوث الطلاق والانفصال، 
ترفع بشكل ملحوظ الضغط الدموي 

للسيدات وذلك حال تعرضهن 
لاضطرابات في النوم وعدم الحصول 

على القدر الكافي من الراحة، وقد 
يؤدي أيضًا إلى إصابتهن بالعديد من 

الأمراض الخطيرة.

◄ قالت دراسة تاريخية مصرية 
صدرت بمناسبة الاحتفال باليوم 

العالمي للأب إن الحضارة المصرية 
القديمة كانت واحدة من الحضارات 

العظيمة الرائدة التي كانت تمتلك قيما 
ذات جذور ممتدة في عمق التاريخ، 

وتقاليد متأصلة ، تحترم الأب بصفته 
ربا للأسرة وتقدر دور الأم .

باختصار

تمارين عضلات الوجه 
تتفوق على البوتوكس

} نصـــح خبـــراء الجمـــال بإمكانيـــة 
الاســـتعانة بطريقـــة بســـيطة تضمـــن 
الســـهولة  بمنتهى  التجاعيد  مكافحـــة 
بعيداً عن عمليـــات الحقن بالبوتوكس، 
تتمثل فـــي قضاء 10 دقائـــق أمام مرآة 
الحمـــام كل صبـــاح لتغييـــر تعبيرات 
الوجه بين الابتســـام والتكشـــير، حيث 
تبيـــن أن هـــذه الطريقـــة تعمل بشـــكل 
طبيعي وفعال على شد عضلات الوجه.

وأكـــدوا أن هـــذه الوســـيلة بـــدأت 
تكتسب شـــعبية باعتبارها بديلاً فعالاً 
وآمنـــاً للســـيدات اللواتـــي يرغبن في 
مكافحة التجاعيد عبر طريق غير مكلفة 

وسهلة.
وكشـــفت التجارب أنه رغـــم التقدم 
في الســـن، إلا أن الحرص على ممارسة 
هذه الطريقة تســـاعد على التخلص من 

الخطوط التي تظهر بالجبهة والألغاد.
وأشـــار المختصـــون إلـــى أن لَـــيّ 
عضلات الوجـــه بطريقـــة معينة بضع 
مرات في الأســـبوع أمر مـــن الممكن أن 
يســـاعد بشـــكل طبيعي علـــى التصدي 
وتعمل  المزعجـــة.  الشـــيخوخة  لآثـــار 
هـــذه التمارين على مكافحـــة التجاعيد 
والترهـــلات الغيـــر مرغـــوب فيهـــا من 
الوجه وتجعله أكثر إشراقاً،  وكلما كان 
هنـــاك تناغم بين العضـــلات كلما ظهر 

الوجه بشكل أكثر إشراقاً وشباباً.

49
بالمئة طلقوا نتيجة 

ارتباطهم بالشركاء الخطأ 
وتعليقهم الآمال على أن 

يتغيروا بعد الزواج
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تغلب المنتخب المغربي على 
نظيره الليبي ٣-٠ في تصفيات 
المنطقة الأولى المؤهلة لبطولة 

أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين، 
والتي ستقام في رواندا مطلع العام 

المقبل.

◄ أعلن نادي فورتونا دوسلدورف 
المنتمي إلى الدرجة الثانية الألمانية 

عن ضم المدافع التونسي كريم 
حقي لمدة سنتين. وكان حقي ينشط 

في فريق شتوتغارت الألماني في 
الموسمين الأخيرين.

◄ تصل بعثة فريق الصفاقسي 
التونسي إلى القاهرة يوم غد 
الأربعاء لمواجهة الزمالك يوم 

السبت في افتتاح مباريات 
المجموعة الثانية لدور المجموعات 

ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي 
(الكونفيدرالية الأفريقية).

◄ عقد محمود طاهر، رئيس مجلس 

إدارة النادي الأهلي المصري، جلسة 
مطولة مع محمود حسن ”تريزيغيه“ 

لاعب وسط الفريق الأحمر، أقنعه 
خلالها بالبقاء مع الفريق ورفض 

عرضه للرحيل إلى أندرلخت 
البلجيكي.

◄ وقع اللاعب ياسين البخيت 
رسميا مع فريق الفيصلي الأردني، 
ليمثله خلال الموسم المقبل. وسبق 

للفيصلي أن فاوض ياسين قبل 
ثلاثة مواسم لكن المفاوضات لم 

تثمر حينها عن شيء.

◄ تستعد الجزائر للمشاركة في 
٨ رياضات بالنسخة الأولى لدورة 

الألعاب المتوسطية الشاطئية 
التي تستضيفها مدينة بيسكارا 

الإيطالية في الفترة من ٢٨ أغسطس 
وحتى السادس من سبتمبر المقبلين.

مهمة شاقة تنتظر الزمالك في قمة الدوري المصري

[ الأهلي يتوق إلى التمسك بالمطاردة عبر تخطي بتروجيت

} لنــدن - نجـــح البريطانـــي أنـــدي مـــوراي 
المصنف أول في الظفـــر بلقبه الرابع في دورة 
كوينز الإنكليزية الدولية لكرة المضرب البالغة 
جوائزها 1.696.645 دولار، وذلك إثر فوزه على 
الجنوب أفريقي كفين أندرســـون 6-3 و6-4 في 

المباراة النهائية. 
فـــي  الرابـــع  بتتويجـــه  مـــوراي  وعـــادل 
هـــذه الدورة، الرقم القياســـي الذي يتشـــاركه 
الألماني بوريس بيكـــر والأميركي أندي روديك 
والأســـترالي ليتـــون هويـــت. كما أنـــه اللقب 
الثالث له هذا العام بعـــد فوزه بدورتي مدريد 

وميونيخ. 
والإنجـــاز الهام لموراي أنه خاض مباراتين 
يوم الأحـــد، إذ اضطر صباحا لإكمـــال مباراة 
الـــدور نصـــف النهائي ضد الصربـــي فيكتور 
ترويســـكي والتي فـــاز بهـــا 6-3 و6-7 (4-7). 
وكانـــت مباراة موراي المصنف ثالثا في العالم 
مع ترويسكي توقفت بســـبب الأمطار الغزيرة 
أكثر من مرة مســـاء الســـبت وتم تأجيلها إلى 

الأحد عندما كانت النتيجة 3-3. 
وســـبق لموراي الذي اســـتعد بشـــكل جيد 
لخوض غمار بطولة ويمبلـــدون الفائز بلقبها 
عـــام 2013، أن لعـــب مباراتين فـــي اليوم ذاته 
هذا العام وذلك حـــين تغلب في مايو في دورة 
ميونيخ الألمانية على التشيكي لوكاس روسول 
فـــي الدور ربـــع النهائـــي، ثم على الأســـباني 
روبرتو باوتيســـتا في الدور نصـــف النهائي 
خـــلال اليـــوم ذاته فـــي طريقه لإحـــراز اللقب 
بفوزه في المباراة النهائية على الألماني فيليب 
كولشـــرايبر. من ناحية أخـــرى تقدم الجنوب 
أفريقي كيفن أندرســـون إلى المركز الرابع عشر 
على لائحة التصنيـــف العالمي الجديد للاعبي 
كرة المضرب المحترفـــين الصادر أمس الاثنين، 
وذلـــك بعد تقدمه 3 مراكز بســـبب وصوله إلى 

نهائي دورة كوينز الإنكليزية. 
تصنيـــف  علـــى  تعديـــل  أي  يطـــرأ  ولـــم 
اللاعبـــين الـ10 الأوائل وبقـــي الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش في المركـــز الأول (13845 نقطة)، 
والسويســـري روجيه فيدرر الفائز بدورة هاله 
الألمانية أول أمـــس الأحد بالمركز الثاني (9665 
نقطة)، والبريطانـــي أندي موراي المتوج بطلا 

لدورة كوينز بالمركز الثالث (7450 نقطة). 
واقتربت التشيكية كارولينا بليسكوفا من 
المركز العاشر، حسب تصنيف رابطة محترفات 
كرة المضرب. وتقدمت بليسكوفا مرتبة واحدة 

وصـــارت حادية عشـــرة على حســـاب الكندية 
إيجينـــي بوشـــار التـــي تراجعت إلـــى المركز 

الثاني عشر. 
وكانـــت بليســـكوفا قـــد خســـرت المباراة 
النهائيـــة لـــدورة برمينغهـــام الإنكليزية أمام 

الألمانية إنجيليك كيربر صاحبة المركز العاشر. 
وبقيت الأميركية سيرينا وليامس أولى (11291 
نقطة)، والتشـــيكية بيترا كفيتوفا ثانية (6870 
نقطة)، والرومانية سيمونا هاليب ثالثة (6200 

نقطة). 

موراي يبقى في صف العمالقة

رياضة

أندي موراي يجدد عشقه للألقاب

«الأجـــواء الموجودة في النجم الســـاحلي ستســـاعدني على التأقلم 

ســـريعا، وأنا واثق من قدرتي على تقديم الإضافة المطلوبة لفريق 

جوهرة الساحل وعلى النجاح معه».

إيهاب المساكني 
لاعب النجم الساحلي التونسي

«تلقيـــت عدة عروض للعودة إلى بعض الدوريات الأوروبية، وأرى 

العودة قريبة، لكن بعد مساعدة فريقي على تحقيق النتائج التي 

يطمح لها مسؤولوه».

عصام العدوة 
لاعب المنتخب المغربي

«ســـعيد بالتواجد داخل الأهلي خاصة أن المسؤولين تمسكوا 

بـــي ورفضوا التفريـــط في للاحتـــراف إلا في حالـــة وجود عرض 

مناسب».

محمود حسن تريزيغيه 
لاعب الأهلي المصري

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - يســـتضيف الزمالـــك متصـــدر 
المســـابقة برصيـــد 74 نقطة نظيـــره المقاولون 
العرب صاحب المركز السابع برصيد 49 نقطة 

على ملعب بترو سبورت. 
ويدخـــل الأبيض المباراة بحثـــا عن الفوز 
لتعويـــض فقدانـــه نقطتـــين بالتعـــادل أمـــام 
بتروجيـــت بهدف لهدف فـــي المرحلة الماضية، 
حيـــث خدم الحـــظ الزمالك في تعـــادل الأهلي 
وإنبي أقرب المنافســـين في مباراتيهما أيضا 
ليحتفـــظ الأبيض بفارق الـ9 نقاط. ويغيب عن 
الزمالك مدافع الفريق علي جبر بسبب إصابة، 
ستمنعه من المشـــاركة وفقا لتصريحات أيمن 

فريد طبيب الفريق الأبيض. 
ومن المتوقـــع أن يعود أحمـــد دويدار إلى 
قائمـــة الزمالك لتعويض غياب جبر وذلك بعد 
أن تم اســـتبعاده من قائمـــة مباراة بتروجيت 

مؤخرا. 
وتعد صفـــوف الزمالك مكتملة باســـتثناء 
جبـــر وذلك بعدما أكد باســـم مرســـي مهاجم 
الأبيض أن الإنذار الذي حصل عليه في مباراة 
بتروجيـــت هو الثاني وليـــس الثالث نافيا ما 

تردد عن إيقافه. 
في المقابل يدخل فريق المقاولون هو الآخر 
المبـــاراة بحثا عـــن الفوز لمواصلـــة صحوته 
وإكمال سلســـلة الفـــوز المتتالـــي للدخول في 
المنافسة على التواجد بالمربع الذهبي واللعب 
أفريقيـــا في الموســـم المقبل وهو هدف حســـن 
شـــحاته المديـــر الفني لذئاب الجبل. وكشـــف 
مرتضى منصـــور رئيس نادي الزمالك عن أنه 
رفـــض تمديد تعاقد البرتغالي فيريرا بعد يوم 

11 يوليو القادم موعد نهاية عقده رسميا. 
وقـــال رئيس نادي الزمالـــك ”فيريرا وافق 
على تمديد تعاقده لمدة شهر من أجل استكمال 
بطولـــة الـــدوري الممتاز حتـــى نهايتها يوم 4 
أغســـطس القادم، ولكنني رفضت هذا التمديد 

وطالبت برحيله بعد نهاية عقده“. 

مضيفـــا ”أحمـــد حســـام ميـــدو ســـيكمل 
مباريـــات الفريـــق الأبيـــض بعـــد نهاية عقد 
فيريرا وذلك حتى نهاية الموســـم الجاري، من 
أجل استكمال المهمة في مباريات دور الثمانية 

للكونفيدرالية الأفريقية“. 
وعن موقف محمود عبدالرازق شيكالبالا، 
قال مرتضى منصور ”من يتعاقد مع اللاعبين 
هو مجلس إدارة النادي فقط وليس الجماهير 
أو الإعـــلام، والضغـــط الجماهيـــري من أجل 
عودة شـــيكابالا لن يؤثر فـــي مجلس الزمالك 
الـــذي يختار اللاعب الـــذي يحتاجه كما حدث 
مـــع الصفقات الــــ18 التي تعاقدنـــا معها هذا 

الموسم“. 
موضحـــا ”طالبت شـــيكابالا بالتوجه إلى 
البرتغـــال والاعتذار لناديه وحـــل الأزمة وديا 
معه، وتدخل نادي الزمالك من أجل مســـاعدته 
باعتبـــاره من أبنـــاء النادي وليـــس من أجل 
التفاوض معـــه للعودة، وطالبـــت اللاعب من 
قبـــل بـــأن يحـــل أزمته ويســـدد المســـتحقات 

المتأخرة عليه حتى يعود إلى الزمالك“.
وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، يحل 
الأهلـــي صاحب المركز الثالث برصيد 65 نقطة 

ضيفا على بتروجيت صاحب المركز العاشـــر 
برصيد 48 نقطة على ملعب السويس الجديد. 
ويستعيد الأحمر مجهودات كابتن الفريق 
السابق حسام غالي خلال المباراة بعد انتهاء 
إيقافـــه لأربـــع مباريات ويرجع قرار إشـــراكه 
للجهـــاز الفني. كما يعود مؤمن زكريا للظهور 
مجـــددا في قائمـــة المبـــاراة بعـــد تعافيه من 
الإصابة التي تعـــرض لها بتمزق في العضلة 
خـــلال مبـــاراة الداخليـــة قبل عدة أســـابيع. 
فـــي حين يغيب عـــن الأهلي الحارس شـــريف 
إكرامـــي وكريم بامبـــو للإصابة. فـــي المقابل 
يدخل بتروجيت المباراة ولا بديل أمامه سوى 
الفـــوز للعودة إلى المنافســـة على التواجد في 
المربع الذهبي من أجل المشاركة مرة أخرى في 

البطولات الأفريقية بالموسم المقبل.
كمـــا يســـتضيف فريق ســـموحة صاحب 
المركز الحادي عشـــر برصيـــد 47 نقطة نظيره 
الرجاء صاحب المركز الســـابع عشـــر برصيد 
36 نقطـــة على ملعـــب الإســـكندرية. ولا تقبل 
هذه المباراة القســـمة على اثنين، حيث يبحث 
ســـموحة عن مواصلة انتصاراتـــه للتقدم في 
الترتيـــب العام وضمان البقاء في الدوري، في 

حين يصارع فريق الرجاء من أجل الهروب من 
منطقة الهبوط إلى دوري القســـم الثاني الذي 

بات قريبا من الانتقال إليه بالموسم المقبل. 
من ناحية أخرى تستأنف يوم غد الأربعاء 
مباريـــات المرحلة نفســـها بمباراتي الداخلية 
صاحـــب المركـــز الســـادس عشـــر برصيد 42 
نقطة مع الإسماعيلي صاحب المركز الخامس 
برصيـــد 51 نقطـــة، وطلائـــع الجيش صاحب 
المركز التاسع برصيد 49 نقطة أمام الأسيوطي 
ســـبورت صاحـــب المركـــز العشـــرين الأخير 

برصيد 13 نقطة. 
وســـيطر التعادل السلبي أول أمس الأحد 
على ختام مباريات المرحلة الـ35، حيث تعادل 
إنبي مع نظيره مصر المقاصة، واتحاد الشرطة 
مع المصـــري، ووادي دجلة مع حرس الحدود. 
ليرفـــع إنبي بهـــذه النتيجة رصيـــده إلى 65 
نقطة احتل بها المركـــز الثاني بفارق الأهداف 
عـــن الأهلي صاحب المركـــز الثالث، بينما رفع 
المقاصة رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع. 
وبنفس النتيجة تعادل المصري البورسعيدي 
مع مضيفه اتحاد الشرطة وتعادل وادي دجله 

مع ضيفه حرس الحدود.

تتواصل اليوم الثلاثاء منافســــــات الدوري 
المصري الممتاز لكرة القــــــدم، حيث تفتتح 
ــــــات المرحلة الـ36 ليبدأ العد التنازلي  مباري
لانتهاء المســــــابقة التي سيتبقى في عمرها 
مرحلتين فقط ويســــــدل الستار على موسم 

كروي شهد أحداثا كثيرة منذ انطلاقه.

الصراع يشتعل في الأمتار الأخيرة من منافسات الدوري المصري 

ســـموحة يبحـــث عـــن مواصلـــة 

البقـــاء، في  انتصاراتـــه لضمان 

حـــين يصـــارع الرجـــاء مـــن أجل 

الهروب من منطقة الهبوط

◄

◄ قرر العداء الجامايكي أوسيان بولت 
المشاركة في البطولات المحلية التي 

ستنطلق في بلاده الأسبوع المقبل بهدف 
استعادة مستواه الفني السابق. ولا 

يعتبر بولت مضطرا لخوض المنافسات 
المحلية في بلاده لأنه تأهل 

فعليا إلى بطولة العالم 
ببكين التي ستقام في 

الفترة ما بين يومي 22 
و30 أغسطس المقبل، 
بصفته صاحب لقب 

سباقي 100 و200 
متر. ورغم ذلك، قرر 

العداء البالغ من العمر 
28 عاما المشاركة في 
سباق 100 متر ضمن 
المنافسات المحلية في 
جامايكا بسبب تردي 

مستواه الفني في الفترة 
الأخيرة خلال سباقي 
نيويورك وأوسترافا.

◄ تأهلت سيدات المنتخب الفرنسي 
إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم 
للسيدات لكرة القدم المقامة حاليا بكندا 

إثر فوزهن على منتخب كوريا 
الجنوبية بثلاثة أهداف نظيفة 
في المباراة التي جمعتهما في 

منافسات دور الستة عشر. 
وأحرزت أهداف المنتخب 

الفرنسي ماري لاوري 
ديلي (هدفين) وأحرزت 
إيلودي توميس هدفا. 

وكانت سيدات المنتخب 
الفرنسي قد تأهلن لهذا 

الدور بعد تصدرهن لقمة 
المجموعة السادسة برصيد ست 

نقاط. بينما تأهلت سيدات 
كوريا الجنوبية لهذا الدور 

بعدما احتلالهن للمركز الثاني في 
المجموعة الخامسة برصيد أربع 

نقاط.

◄ تواصلت هيمنة فريق مرسيدس على 
بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد، 

حيث حقق فوزه السابع من أصل ثماني 
مراحل وذلك بتفوق الألماني نيكو روزبرغ 

على زميله لويس هاميلتون بطل العالم 
على حلبة ريد بول رينغ التي احتضنت 

جائزة النمسا الكبرى. وهذه 
الثنائية الخامسة هذا 
الموسم للفريق الألماني 

الذي لم يفلت منه 
سوى سباق سيبانغ 

الماليزي الذي ذهب 
لمصلحة الألماني 

سيباستيان فيتل 
(فيراري) الذي 

تقدم على هاميلتون 
وروزبرغ. ”تمكنت من 

الضغط من البداية حتى 
النهاية“، هذا ما قاله 

روزبرغ الذي استحق 
فوزه الثالث لهذا الموسم.

◄ ذكرت عدة تقارير إعلامية أن هزازي 
سينتقل إلى صفوف النصر بداية من 

الموسم المقبل، ولكن الإعلان الرسمي عن 
الصفقة لم يتم بعد. وقال هزازي ”في 

البداية أعتذر لجمهور الشباب، ولن أقول 
أسباب عدم راحتي في الشباب والتي 

دفعتني للانتقال إلى النصر“. وأضاف  
”كنت أرغب في الانتقال منذ منتصف 
الموسم والأمير خالد بن سعد وعدني 

بالانتقال في نهاية الموسم وهو من 
فاوض ونسق تنسيقا كاملا مع 

النصر“. وأكمل ”أتعجب 
من الاستقالة المفاجئة 
لرئيس النادي رغم أنه 

هو من تفاوض مع 
النصر.. لا سيما 
وأن عقد الانتقال 
جاهز ولم يتبق 
سوى التوقيع“.

◄ أكد نادي الترجي الرياضي التونسي 
أن الفرنسي جوزيه إنيغو وقع أمس 

الاثنين على عقد يتولى بموجبه مهمة 
تدريب الفريق لمدة عامين. وقال المسؤول 

في النادي التونسي زياد تلمساني إن 
إنيغو الموجود حاليا في تونس ”حضر 

السبت التمارين وأشرف بنفسه على 
حصة تمارين يوم أمس“. 

وعمل إنيغو مدربا 
ومديرا رياضيا لمدة 14 

عاما مع مرسيليا 
الفرنسي قبل أن 

ينتقل للقيام 
بمهمة الكشاف 

في القارة 
الأفريقية. 

وهو سيخلف 
البرتغالي 

جوزيه مانويل 
فيريرا دو 

موراييس في 
تدريب الترجي.
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تشيلي الحصان الأسود لربع نهائي كوبا أميركا
[ اختبار صعب لمنتخب التانغو أمام كولومبيا [ كتيبة السامبا تواصل المشوار في غياب القائد نيمار

} ســانتياغو - تبـــدو الظـــروف ملائمـــة أمام 
تشـــيلي لمحاولـــة الوصـــول علـــى الأقـــل إلى 
النهائي للمرة الأولى منذ 1987 والخامسة في 
تاريخها ومحاولة الفوز بلقبها في ظل وجود 
الثنائي أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيس، 
خصوصا أنها ســـتتجنب مواجهة الأرجنتين 

والبرازيل في نصف النهائي. 
وبلغت تشيلي بقيادة مدربها الأرجنتيني 
خورخي ســـامباولي الدور ربـــع النهائي من 
البطولـــة القارية بعـــد أن تصدرت مجموعتها 
الأولى برصيد 7 نقاط، وكانت الطرف الوحيد 
الذي يفـــوز بفارق أكثر من هـــدف وقد حققت 
ذلك مرتـــين أمام الإكـــوادور (2-0) ثم بوليفيا 
(5-0). لكـــن ســـيكون فـــي انتظـــار أصحـــاب 
الضيافـــة مواجهـــة صعبة في ربـــع النهائي 
ضد الأوروغواي حاملة اللقب رغم أن الأخيرة 
تفتقـــد إلى نجمهـــا لويس ســـواريز الموقوف 
ودييغو فورلان المعتزل دوليا وتأهلت إلى ربع 
النهائـــي في المركز الثالـــث ضمن مجموعتها 

الثانية خلف الأرجنتين والباراغواي.

قوة هجومية

وفرض فريق سامباولي نفسه كأفضل قوة 
هجومية في البطولة حتى الآن بتســـجيله 10 
أهـــداف في ثلاث مباريات، بينها ثلاثة لفيدال 
الذي لم يتأثر بما حصل معه الثلاثاء الماضي 
حين احتجز في أحد مراكز شـــرطة سانتياغو 
بعـــد أن تعرض لحادث ســـير وهـــو في حال 
ســـكر. وبوجود فيدال إلى جانب أليكســـيس 
وبمـــؤازرة  فارغـــاس  وإدواردو  سانشـــيس 
الجمهور الشـــغوف، بإمكان تشـــيلي الذهاب 
حتـــى النهاية وتخطي عقبة الأوروغواي التي 
بـــدت حتـــى الآن بعيدة كل البعد عـــن الفريق 
الذي توج باللقب للمرة الخامســـة عشـــرة في 

تاريخه. 
وبدأ فريق المدرب أوســـكار تاباريز متأثرا 
تمامـــا بافتقـــاده لســـواريز الموقـــوف تســـع 
مباريـــات دولية، ولغياب فورلان الذي ســـجل 
هدفين من أهداف بلاده الثلاثة في نهائي 2011 
ضد الباراغـــواي، فيما كان الثالث لســـواريز 

بالذات.
وتعتمـــد الأوروغـــواي التـــي فـــازت على 
تشـــيلي 1-0 في نهائي البطولـــة القارية عام 
1987 وفي الدور نصف النهائي لنســـخة 1999 
بـــركلات الترجيح (1-1 فـــي الوقتين الأصلي 
والإضافـــي)، فـــي ســـعيها إلى إحـــراز لقبها 

الســـادس عشـــر، علـــى مهاجم باريس ســـان 
جرمان إدينسون كافاني، لكن الأخير لم يرتق 
حتـــى الآن إلى مســـتوى الطموحات ولم يجد 
طريقه إلى الشباك في أي من المباريات الثلاث. 
أما بالنسبة للكبيرين الآخرين، أي المنتخب 
الأرجنتينـــي وغريمه البرازيلي، فتصدر الأول 
مجموعته الثانية برصيد 7 نقاط وســـيتواجه 
في ربع النهائي مع كولومبيا ثالثة المجموعة 
الثالثة في اختبار صعب للغاية بالنســـبة إلى 
ليونيل ميســـي ورفاقه في ”لا البيسيليستي“ 
الذيـــن لـــم يرتقـــوا حتـــى الآن إلى مســـتوى 
الطموحات ليس لأنهم يفتقدون إلى الخيارات 
الهجومية، بل لأن المدرب جيراردو مارتينو لم 

يتوصل حتى الآن إلى التركيبة الناجحة.
وإذا كان التعـــادل مع الباراغـــواي (2-2) 
والفـــوز علـــى الأوروغـــواي (1-0) نتيجتـــين 
”مقبولتين“ أمام منافســـين كبيرين، فإن الفوز 
علـــى جامايكا المتواضعة التي تشـــارك للمرة 
الأولى كممثلـــة لاتحاد الكونكاكاف إلى جانب 
المكســـيك، بنتيجة 1-0 يظهر معاناة جيراردو 
في إيجـــاد الطريقـــة المثلى لتحريـــر هجومه 
وبالأخص ميســـي الذي اكتفـــى بهدف واحد 
جـــاء من ركلة جـــزاء في المبـــاراة الأولى ضد 

الباراغواي. 
ما هو مؤكـــد أن النتيجة هـــي الأهم، وقد 
نجح مارتينو في قيادة بـــلاده إلى الدور ربع 
النهائـــي وهو يأمل في أن تواصل مشـــوارها 
نحو اللقـــب الأول منذ 1993 والخامس عشـــر 
فـــي تاريخها لكن المهمة لن تكون ســـهلة على 
الإطلاق في مواجهة جيمس رودريغيز ورفاقه 

في المنتخب الكولومبي. 
وفي حال تمكن ميســـي ورفاقه من تخطي 
كولومبيا جيمـــس رودريغيز وراداميل فالكاو 
اللذين لم يقدما المســـتوى المطلوب حتى الآن، 
فسيكون بانتظارهم مواجهة من العيار الثقيل 
في الدور نصف النهائي مع الغريم البرازيلي، 
المتـــوج باللقب فـــي 8 مناســـبات أخرها عام 
2007، لكن ”سيليساو“ يخوض بدوره اختبارا 
صعبا مع الباراغـــواي وصيفة البطلة بغياب 
نجمهـــا نيمـــار الذي أوقـــف لأربـــع مباريات 
وانتهت بالتالي مغامرته في البطولة القارية.

حظوظ ضعيفة

وانتظرت البرازيل حتـــى الجولة الأخيرة 
لحجز بطاقتها إلى الدور ربع النهائي بفوزها 
علـــى فنزويلا 2-1 في غيـــاب نيمار الذي تابع 

المباراة مـــن المدرجات بعد أن فقد أعصابه في 
نهاية المباراة التي خســـرها رجال دونغا أمام 
كولومبيا (0-1) في الجولة الثانية ما تســـبب 
في طرده وفي حرمان بلاده من جهوده وتقليل 
حظوظهـــا بتعويض خيبـــة مونديال الصيف 
الماضـــي علـــى أرضها حين تعرضـــت لهزيمة 
مذلـــة أمام ألمانيا فـــي الدور نصـــف النهائي 
(1-7) ثم في مباراة المركز الثالث أمام هولندا 
(0-3) بغياب نجم برشـــلونة الأســـباني أيضا 
بعد تعرضه لكسر في ظهره في أواخر مباراة 

الدور ربع النهائي ضد كولومبيا بالذات. 
وترك نيمار معســـكر المنتخـــب البرازيلي، 
وذلك بعد أن قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم 
عدم اســـتئناف قرار إيقاف قائد ”سيليســـاو“ 

لأربع مباريات. 
وكان مـــدرب البرازيـــل كارلـــوس دونغـــا 
ذكـــر أن القانونيين في اتحاد بلاده يدرســـون 
إمكانية استئناف قرار إيقاف نيمار 4 مباريات 
بعد طرده في نهاية المباراة ضد كولومبيا (0-
1) في الجولة الثانية من دور المجموعات. لكن 

الاتحاد البرازيلي توصل إلـــى قرار الرضوخ 
للعقوبة ما يعني أن نيمار لن يتمكن من إكمال 
المشـــوار مع المنتخـــب. ”بعد الاجتمـــاع الذي 
حصل بـــين نيمار والطاقـــم التدريبي لمنتخب 
البرازيـــل، قـــرر الاتحـــاد البرازيلي الخضوع 
للعقوبـــة الصادرة عن اتحاد أميركا الجنوبية 
بإيقاف اللاعب لأربع مباريات وبالتالي إنهاء 
مشواره في كوبا أميركا“، هذا ما قاله الاتحاد 
البرازيلـــي في بيانه، مضيفا ”يأســـف الطاقم 
التدريبي للبرازيل لخسارة لاعب مهم آخر في 

بطولة هذا العام“.

أمـــا فـــي مـــا يخـــص منتخبـــات ”الصف 
وعلى رأســـها الباراغواي التي حلت  الثاني“ 
ثانية فـــي المجموعة الثانيـــة برصيد 5 نقاط، 
فبإمكانهـــا أن تحقق مفاجأة مماثلة لنســـخة 
2011 فـــي ظل تألق لـــوكاس باريوس (هدفان) 
واســـتعادة نيلسون هايدو فالديز لشبابه لكن 
ما يقلـــق ”غوارانيس“ خط دفاعه الهش، علما 
بأن هذا المنتخب الحالم بلقبه الأول منذ 1979 
والثالث في تاريخه بلغ النهائي في النســـخة 
الماضية دون أن يفـــوز بأي مباراة (3 تعادلات 
في الدور الأول ثـــم تخطى البرازيل وفنزويلا 
بـــركلات الترجيـــح في الدورين ربـــع النهائي 

ونصف النهائي). 
ومـــن جهتها، أنهت البيرو الدور الأول في 
المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة برصيد 4 
نقاط، وفي ظل وجود لاعبي الخبرة مثل باولو 
غيريرو وجيفرسون فارفان وكلاوديو بيتزارو 
فبإمكانهـــا تخطي عقبة بوليفيـــا وبلوغ دور 
الأربعة للمرة الأولى منذ 1997 قبل أن تصطدم 

بمواجهة محتملة مع تشيلي المضيفة.

 منتخب تشيلي يسير بخطى ثابتة نحو تتويج تاريخي

كوندوغبيا بقميص إنتر ميلان لخمسة أعوام بيبي على رادار تشيلسي

بينيتيز متفائل 

بمستقبل الملكي

} ميلانــو - نجـــح إنتر ميـــلان الإيطالي في 
التعاقـــد رســـميا مع لاعـــب الوســـط الدولي 
الفرنســـي جوفـــري كوندوغبيا مـــن موناكو 
بعقد يمتد لخمسة أعوام. وتجاوز كوندوغبيا 
صباح أمس الاثنين الفحص الطبي الروتيني، 
حســـب ما أكد مســـؤول فـــي إنتـــر قائلا ”تم 
تقديمه إلى الجمهور مساء أمس في ميلانو“. 
ولـــم يصدر إنتـــر حتى الآن بيانا رســـميا 
يعلن فيـــه التعاقد مع اللاعب الفرنســـي لكنه 
نشـــر في صفحته علـــى موقـــع تويتر صورة 
مع  للدولي الفرنســـي بقميـــص ”نيراتزوري“ 
رســـالة قصيرة تؤكد التوقيع معه وكتب فيها 
”تم توقيـــع العقـــود مـــع موناكـــو بخصوص 

انتقال جوفري كوندوغبيا“. 
وســـبق للصحف الفرنسية أن كشفت بأن 
إنتر سيتعاقد مع كوندوغبيا مقابل 40 مليون 
يـــورو، لكـــن التقارير الصادرة تشـــير إلى أن 
القيمة ســـتكون فـــي حدود 35 مليـــون يورو، 
على أن يتقاضى اللاعب راتبا ســـنويا قدره 4 

ملايين يورو إضافة إلى المكافآت.

وتفوق إنتر في التعاقد مع كوندوغبيا على 
جاره اللدود ميلان الذي سعى أيضا إلى ضم 
لاعب لنس وإشبيلية الأسباني سابقا، حسب 
ما كشفت وسائل الإعلام الإيطالية، وحسب ما 
أكـــده المدير التنفيذي للنادي أدريانو غالياني 
الـــذي كان يعتقد بأن فريقه حصل على توقيع 
اللاعب مســـاء الجمعة قائلا ”حســـمت الأمور 
في الســـاعة الواحدة والنصـــف ظهرا. منحنا 
موناكو الضوء الأخضر لحسم صفقة الانتقال 
مقابـــل مبلـــغ 40 مليون يورو، على أن يســـدد 
المبلغ على دفعتين بواقع 20 مليون في العام“. 

وتابع ”بعد أن تبادلنا المســـتندات، اختفى 
الجميـــع عند الواحـــدة والنصـــف ظهرا. من 
الواضـــح أنهـــم عدلـــوا عـــن رأيهـــم أو أنهم 

حصلوا على مبلغ أكبر من الآخرين“. 
وتعرض غالياني لحملة انتقادات كبيرة من 
جمهور ميـــلان على صفحات مواقع التواصل 
الاجتماعي وطالبه الكثيرون بالاســـتقالة بعد 
فشله في ضم اللاعب الفرنسي الذي كان محط 
اهتمـــام بعـــض الأندية الأوروبيـــة خصوصا 
الإنكليزيـــة بعـــد الأداء المميز الـــذي قدمه مع 
موناكو الموســـم الماضـــي خصوصا في دوري 
أبطال أوروبا حيث ســـاهم فـــي وصول فريق 
الإمارة إلى الدور ربـــع النهائي قبل أن يخرج 

على يد يوفنتوس بطل إيطاليا.
ووعـــد المديـــر التنفيـــذي لميـــلان غالياني 
مؤيدي النادي بتدعيم صفوف الروســـونيري 
بصفقتين من العيار الثقيل في فترة الانتقالات 
الصيفيـــة الجاريـــة، وذلـــك لإعـــادة الوجـــه 
الحقيقـــي لشـــياطين ميلانو، بعـــد خيبة أمل 
الموسم المنقضي، الذي فشل خلالها الفريق في 
تأمين أحد المراكز المؤهلة للبطولة الأوروبية. 

ووعد الرجل الثاني في سان سيرو، بجلب 
مهاجـــم من الطـــراز العالمي، وذلك بعد فشـــل 
صفقة المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز، 
الذي فضل الذهاب إلى أتليتكو مدريد، بعد أن 
كان على بعد خطوة واحدة من ارتداء قميص 

الروسونيري. 
وادعت الصحـــف الإيطالية أن غالياني لم 
يفقد الأمل في الحصول على توقيع أســـطورة 
الســـويد زلاتان إبراهيموفيتش قبل أن يسدل 
الســـتار علـــى ميركاتـــو الصيـــف، حتى بعد 
تصريحـــات وكيل أعمال صاحـــب الـ33 عاما، 
التـــي أكد خلالهـــا أن موكله لم يعـــد يفكر في 
العـــودة إلـــى بـــلاد البيتـــزا مرة أخـــرى. أما 
المفاجأة الثانية التي وعد بها غالياني، فتكمن 
في صفقة لاعب الوسط، وعلى الأرجح سيكون 
لاعب زينت سانبطرســـبرغ أكســـيل فيتســـل، 
الذي اقترن اســـمه بأكثر من نـــاد أوروبي في 
الآونـــة الأخيـــرة، أبرزهم عملاق الســـيري آ، 
يوفنتـــوس الذي يبحث عن لاعب وســـط مميز 
لتعويـــض رحيـــل أندريا بيرلو، مـــا يعني أن 
غالياني ســـيضطر للدخول في صراع شـــرس 
مع الســـيدة العجوز من أجـــل الحصول على 

خدمات الدولي البلجيكي.

تشيلســـي  نـــادي  إدارة  تبحـــث   - لنــدن   {
الإنكليـــزي عـــن لَم شـــمل المـــدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو بمواطنه بيبي في غرب لندن 
هذا الصيف، وذلك بعد تعثر مفاوضات تجديد 
عقد صاحب الـ32 عاما مع ناديه ريال مدريد. 

ووفقا لما ذكرته عديد الصحف فإن الدولي 
البرتغالـــي حصل مـــن رئيس النـــادي الملكي 
فلورنتينو بيريز على الضوء الأخضر لمغادرة 
قلعة سانتياغو بيرنابيو في ميركاتو الصيف، 
وذلـــك بناءا على تعليمات مـــن المدرب الجديد 
بينيتيـــز الذي فضل بقاء الشـــاب الفرنســـي 

رافائيل فاران على حساب بيبي. 
الإعـــلام  وســـائل  ربطـــت  الفـــور  وعلـــى 
البريطانية مســـتقبل المدافـــع الملكي بعملاقي 
مدينة مانشســـتر اليونايتد والســـيتي، كون 
المـــدرب الهولنـــدي لويـــس فان غال يســـعى 
إلى تدعيـــم صفوفه بأكثر مـــن مدافع للتغلب 
علـــى أزمة النقص العـــددي الحاد في صفوف 
المدافعين، فضلا عن اهتمام مسؤولي السيتي 

باللاعب منذ أكثر من عامين.

} مدريــد - قـــال بينيتيـــز ”لقـــد تحدثنا مع 
اللاعبين، وقد بـــدوا جميعا في غاية الحماس 
لتحقيق أهدافنا للموسم الجديد. الشيء الأول 
الذي قمت بفعله هو اســـتطلاع رأيهم بشـــأن 
الأمور الجيدة والأخرى الســـيئة التي لاقوها 
في الموســـم المنقضي، تصوراتهـــم لما ينبغي 
عمله من أجل التحســـن، وكيـــف يفضلون أن 
تســـير الأمور. وقد قمـــت بعمل نفس الأمر مع 
جميع أعضـــاء الطاقم التدريبي وكل العاملين 
بالنـــادي. ومع كل هـــذه المعلومات، ســـنكون 
قادرين على تحديد الطريقة الأنســـب من أجل 

الفريق“.
وأضـــاف ”لاعبو الفريق يحـــددون طريقة 
اللعـــب، لدينا العديد من اللاعبين ذوي النزعة 
الهجومية، ولذلك، ستكون طريقتنا هجومية. 
وســـنعمل علـــى الاســـتحواذ على الكـــرة قدر 
الإمـــكان، نقلها بأقصى ســـرعة إلـــى المناطق 
الهجوميـــة ومحاولة عدم فقـــدان التوازن بين 

الهجوم والدفاع“.

تمكن منتخب تشــــــيلي من فرض نفســــــه الطرف الأخطر في بطولة كوبا أميركا لمنتخبات 
أميركا الجنوبية التي يســــــتضيفها على أرضه، وذلك اســــــتنادا إلى ما قدمه بين جماهيره 

في مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

◄ كشف وكيل أعمال أيمن 
عبدالنور مدافع موناكو عن صراع 

ثلاثي إيطالي بين يوفنتوس، 
ميلان وإنتر للتعاقد مع موكله. 

وارتبط صاحب الـ25 عاما بالانتقال 
من فريق الإمارة الفرنسية، بعد 
المستويات المميزة التي قدمها 

الموسم الماضي محليا وأوروبيا.

◄ كرم الاتحاد الأرجنتيني لكرة 
القدم أسطورة كرة القدم العالمية 
وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل 
ميسي بعد أن وصل إلى مباراته 

المئة بقميص منتخب التانغو.

◄ ترك المخضرم خوان أرانغو 
(35 عاما) الباب مفتوحا بشأن 

مستقبله مع المنتخب الفنزويلي 
بعد الخروج من الدور الأول 

لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية.

◄ عاد لاس بالماس إلى الدرجة 

الأولى الأسبانية للمرة الأولى 
منذ 13 عاما بعد فوزه على ريال 
سرقسطة 2-0 في إياب الملحق 

الفاصل، وذلك بفضل الهدف الذي 
سجله خارج ملعبه في لقاء الذهاب 

الذي خسره 3-1.

◄ أعلن نادي فيّاريال الأسباني، 
عن انتقال مهاجمه الأرجنتيني 

لوتشيانو فييتو إلى نادي أتلتيكو 
مدريد، على أن ينتقل مهاجم 

الأخير في الجهة المقابلة كجزء من 
الصفقة.

◄ تخلى منتخب تنزانيا عن مدربه 
الهولندي مارت نويي، ليرتفع 

بذلك عدد المدربين الذين أقيلوا 
من منصبهم إلى ثلاثة بعد الجولة 

الأولى من التصفيات المؤهلة 
لكأس الأمم الأفريقية 2017.

باختصار

مـــع  التعاقـــد  فـــي  تفـــوق  إنتـــر 

كوندوغبيـــا علـــى جـــاره اللـــدود 

ميلان الذي ســـعى أيضا إلى ضم 

لاعب لنس وإشبيلية سابقا

◄

فـــي حال تمكـــن ميســـي ورفاقه 

من تخطي كولومبيا، فســـتكون 

في انتظارهم مواجهة من العيار 

الثقيل مع الغريم البرازيلي

◄

«مســـؤولو مانشستر يونايتد يريدون شيئا في مقابل بيع دي خيا 

لريال مدريد، لكن ســـيرجيو راموس ليس الخيار الأنســـب لإتمام 

الصفقة بسبب عدد البطاقات التي يحصل عليها».

راي ويكلينز 
المدرب الأسبق لتشيلسي الإنكليزي

«لويس إنريكي يدافع عن أســـلوب برشـــلونة وفلســـفة النادي، 

ومـــن الواضح أنه تطور في عالم التدريب، والآن بات لدينا بدائل 

أخرى». 

  خوان لابورتا 
المرشح المحتمل لرئاسة نادي برشلونة

«الموســـم المقبـــل ســـيكون نابولـــي ذا صبغـــة إيطاليـــة، لـــن 

يكـــون القوام الرئيســـي للفريـــق من اللاعبين الأجانـــب ولكن من 

الإيطاليين». 

   دي لاورنتيس
 رئيس نادي نابولي الإيطالي

كوندوغبيا يفتح أبواب العالمية عبر إنتر
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} ريكيافيــك – تثير مســـألة غروب الشـــمس 
وشـــروقها، في آيسلندا، خلافا بين المسلمين 
في العاصمة ريكيافيـــك، حول توقيت الإفطار 
والســـحور في رمضان، حيث يصوم البعض 
منهم 18 ساعة، فيما يصوم آخرون 22 ساعة.

ويصـــوم بعض المســـلمين، ومـــن بينهم 
أفراد الجالية التركية، حسب إمساكية مسجد 
النور، 18 ســـاعة، فيما يعتمد آخرون، يشـــكل 
العـــرب غالبيتهم، إمســـاكية المركـــز الثقافي 

الإسلامي، ويصومون 22 ساعة في اليوم.
وقال أحد أئمة مســـجد النور، إســـماعيل 
مالك، إنه يؤم الجماعة في المسجد منذ ثلاث 
ســـنوات، مشـــيرا إلى أنه أصيب بذهول كبير 

عندما سمع بهذا الخلاف للمرة الأولى.
وأوضح مالك أنهم يتبعون فتوى المجلس 
الأوروبي للإفتاء في مســـجد النور، لافتا إلى 
أن هناك فتوى من الأزهر في مصر أيضا بهذا 
الخصـــوص والتي تبيح قصر مـــدة الصيام، 

وتشير إلى عدم فرض صيام 22 ساعة.
واعتبـــر أنه من غير الممكـــن فعليا صيام 
22 ســـاعة، قائلا ”ربما نكون مسلمي المسجد 
الوحيـــد الـــذي يفطر قبـــل غروب الشـــمس، 
فـــي العالم. عندمـــا نصلي المغرب والعشـــاء 

والتراويح تكون الشمس لم تغرب بعد“.
ولفت إلى أنهـــم يعملون على تغيير نظرة 
الآيســـلنديين إلى الإسلام، حيث يدعونهم إلى 
موائـــد الإفطار ويتيحون لهم فرصة رؤية أداء 

صلاة الجماعة وتلاوة الأدعية.
وتعتبر آيسلندا من أقل البلدان، من حيث 
عـــدد الســـكان المســـلمين في العالـــم، وتفيد 
إحصـــاءات عام 2013 بوجود 770 مســـلما في 
البلاد، يشكلون ما نسبته 0.24 بالمئة من عدد 

السكان، البالغ 323 ألفا.

مسلمو آيسلندا يفطرون ويصلون التراويح قبل غروب الشمس 

} في الخرائط والرسوم الهندسية يظهر 
رقـــم مثل واحد إلـــى خمســـمئة أو واحد 
إلـــى مليون إلـــى آخره. هـــذا الرقم ينبئك 
بأن كل ســـنتمتر مما تراه أمامك يســـاوي 
خمســـة أمتار أو عشـــرة كيلومترات. هذا 
هـــو مقياس الرســـم. أحيانـــا تجد صورة 
قطعـــة قماش موضوع عليها درهم لتعرف 
بصريا مقياس الصورة. لكن المقياس إذا 
كان غير مألوف يبعث تســـاؤلات من ناس 

لا يعرفون فكرة المقياس.
كان عنـــدي صـــورة التقطها بنفســـي 
لعقرب أسود ميت وضعت إلى جانبه علبة 
كبريت ليعرف الرائي حجم العقرب، وكان 
عقربا كبيرا مبهرا، ليس من النوع الأصفر 
اللئيم بل الأسود المخيف. لم يسألني أحد 
لماذا العقرب عنده علبة كبريت هل يدخن 
أم أنه يريد أن يطبخ عشاءه بموقد غازي. 
الكل أدرك حجم العقرب بنظرة واحدة. لم 

يحلل أحد علبة الكبريت.
لكـــن هـــذا الإدراك يقصـــر ويعجز في 
أحيـــان كثيـــرة عندمـــا يكـــون المقيـــاس 
معقدا وذكيا جدا. خذ شـــعار شـــركة أبل 
تلك التفاحـــة المقضومة، القضمة مقياس 
رســـم، بســـبب القضمة ترى تفاحة وليس 
ثمرة كرز، الكرز يشـــبه التفاح تماما دون 
مقيـــاس، القضمة تجعلك ترى تفاحة، لكن 
الناس يروجون لإشـــاعات غريبة منها أن 
الموضـــوع له علاقة بألن تورنغ وانتحاره 
ومن قائل إنها ترمز لشـــجرة المعرفة وفق 
الفهم التوراتي للخلق وآدم وحواء، يعني 
وضعا مضحكا يشبه التساؤل عما يفعله 
العقرب بعلبة الكبريت، ليست هناك طاقة 

ذهنية لفهم أن القضمة مقياس لا أكثر.
مـــا حصل لي مـــع المقيـــاس مضحك 
أيضا. كنت خصصـــت يوما لالتقاط صور 
لمقاطع جيولوجية فـــي صحراء النخيب 
في العراق. أنهيت عملـــي البحثي لقرابة 
الشـــهر وفي اليوم الأخير حملت الكاميرا 
وخرجـــت مع ســـائق وســـيارة لأحوم في 
المنطقـــة وأزور النقاط التـــي تظهر فيها 

تكوينات أو مقاطع تستحق التصوير.
الظواهـــر الرســـوبية ومقاطع طبقات 
الصخور لا تشبه شـــيئا مألوفا ويقتضي 
تصويرهـــا وجـــود مقياس فـــي الصورة. 
الجيولوجيون يحملون مطرقة طولها قدم 
في العادة لتكســـير الصخـــور والحصول 
على عينات ويمكن اســـتخدامها مقياسا. 
وبـــدأت زيـــارة الأماكـــن التـــي تســـتحق 

التصوير والتي أعددت لها سلفا.
ترجلت في النقطـــة الأولى ورحت إلى 
المقطع المطلوب وأزلت شـــيئا من التراب 
بالكف ووضعت المطرقة بعناية لتظهر في 
الصورة مقياسا والتقطت صورة. وتوالى 
الفعل عشـــرين مرة أنظـــف المكان وأضع 
المطرقة متخيرا لهـــا مكانا جيدا وألتقط 

صورة.
كان الســـائق يتابعني بفضول محاولا 
أن يفهـــم ما يجـــري. في النقطـــة الأخيرة 
خـــرج مـــن الســـيارة ووضع كوعـــه على 
مقدمتهـــا مبتســـما قائـــلا ”صورنـــي مع 
السيارة“. رفضت بأدب، فانزعج بوضوح 
وقال ”وهل أنا أقل شأنا من هذه المطرقة؟ 
أخـــذت لها عشـــرين صـــورة وتتخير لها 
الأمكنة وتنظـــف ما حولهـــا وتصورها“. 

وابتعد مدمدما ”كل نفس وما تهوى“.
هكـــذا هيـــئ لـــه أن المطرقـــة نوع من 
ِـش وأني شـــغوف بها، وعقله يسوغ  الَفـت

أي تفسير لكنه لا يقبل فكرة المقياس. 

شغوف بالمطرقة

} طفل يتناول وجبة الإفطار في ”القرية الرمضانية“ بمنطقة فردان في بيروت، التي بدأت في اســـتقبال أفواج الصائمين منذ اليوم الأول من شـــهر 
رمضان، حيث يجلس الصائمون كل في مكانه وكذلك الأطفال، حتى يرفع أذان المغرب.

صباح العرب

حسين صالح

ح

} تونــس – تجمّـــع المئـــات من التونســـيين، 
والمقيمين، من العرب والأفارقة، رجالا ونساء، 
ليلة الأحد، في شـــارع الحبيب بورقيبة، وسط 
العاصمـــة تونـــس، للاســـتمتاع بحفـــل أقيم 
علـــى أنغـــام موســـيقى ”القناوة“، بمناســـبة 
الاحتفـــال باليـــوم العالمـــي للموســـيقى فـــي 
نســـخته الرابعـــة والثلاثين، برعايـــة المعهد 

الفرنسي بتونس.
وعلـــى أنغـــام الطـــرب ”القنـــاوي“، الذي 
ترافقـــه المدائح الدينية، اهتز شـــارع الحبيب 
بورقيبـــة الـــذي مُنعـــت حركة المـــرور فيه من 
أجل الســـماح للناس بالمشـــاركة في الاحتفال 
والرقـــص طـــوال الليـــل، حيث أحيـــت ثلاث 
فـــرق الحفـــل، الـــذي اتســـم بـــأداء رقصات 

مصاحبـــة، لما يســـمى فـــي الطابـــع القناوي 
”الأبراج الموسيقية المئتين“.

والفرق الثلاث المشـــاركة، هي فرقة فتحي 
ثابت (فرنســـا)، التي غنت على مدى ساعة من 
الزمن، وفرقـــة جماوي أفريكا (الجزائر)، التي 
تمايل الجمهور مع نغماتها، ومزراب (تونس)، 

بقيادة التونسي التركي، أحمد الماجري.
وعبّـــرت الجماهير التي حضـــرت بكثافة 
عن إعجابها، بمثـــل هذه الحفلات الروحانية، 

سيما وأنها تتزامن مع شهر رمضان المعظم.
وتمتـــزج موســـيقى القنـــاوة الأفريقيـــة، 
ذات الطابـــع الديني الإســـلامي، بالموســـيقى 
العربيـــة، وبالأمازيغيـــة، التـــي تميـــز بلدان 

المغرب العربي.

وتنســـب موســـيقى ”القناوة“ إلـــى مدينة 
”قانو“، الواقعـــة في نيجيريـــا، وكانت إحدى 
أهم مناطـــق أفريقيـــا في جنـــوب الصحراء، 
إلـــى جانـــب كل مـــن مالـــي والنيجـــر، التي 
ديمغرافيـــة باتجاه  شـــهدت جميعها حركـــة 
الشـــمال المغاربي الإســـلامي، في شكل هجرة 
اختياريـــة، أو فـــي إطار حركة تجـــارةِ الذهب 

والعبيد.
واصطحـــب المهاجـــرون معهـــم عاداتهـــم 
وتقاليدهـــم، بمـــا فيهـــا الموســـيقى والرقص 
الأفريقي بآلاته الإيقاعية والموسيقية الوترية، 
على غرار آلـــة القَمْبْري، ونشـــروها في كامل 
البلدان المغاربية، وذلك بعد أن اتخذتْ القناوة 
طابعـــا روحيا صوفيا، ارتبـــط بثقافة الحركة 

رقيـــة، وطقوس زيـــارة أضرحـــة الأولياء  الطُّ
والصالحين.

واحتفـــل العالـــم الأحـــد، باليـــوم العالمي 
للموســـيقى، الذي يصـــادف 21 يونيو من كل 

عام.
وقد بدأت فكرة اليوم العالمي للموســـيقى، 
منذ أن دعا إليها أول مرة في فرنسا عام 1976، 
الموســـيقار الأميركـــي، جويـــل كوهـــين، الذي 
اقتـــرح أن يتم عزف الموســـيقى طـــوال الليل، 

احتفالا ببداية الموسم الصيفي.
وأصبح اليوم العالمي للموســـيقى ظاهرة 
عالميـــة، فـــي أكثر مـــن 32 دولة حـــول العالم، 
يتم فيها الاحتفال بالموســـيقى، ولكن لكل بلد 

طريقته الخاصة.

} يولين (الصين) – بالنسبة إلى سكان مدينة 
يولـــين بجنـــوب الصين تعتبـــر ذروة الصيف 
هي الوقت المناســـب للقاء العائلة والأصدقاء 

واستهلاك كميات كبيرة من لحوم الكلاب.
ومن المتوقع أن ينتهي الحال بآلاف الكلاب 
فـــوق منصـــات التقطيع أثنـــاء احتفال لحوم 
الكلاب الســـنوي الـــذي تقيمـــه المدينة والذي 
أصبح مثيرا للجدل بشكل متزايد في الصين.

وكان ينظـــر إلى امتلاك الـــكلاب باحتقار 
باعتبارها عادة برجوازية ذميمة، لكن الطبقة 
الوســـطى الآخذة في التنامـــي بالصين بدأت 
فـــي الدفاع عما تراه اعتداء همجيا على أوفى 

أصدقاء الإنسان.
ورفعـــت مجموعة نشـــطاء مـــن 25 مدافعا 
عـــن حقـــوق الحيـــوان أمـــس لافتـــات لفترة 
وجيزة أمام مكتب الحكومة بالمدينة، مطالبين 
بانهاء المهرجان، لكن ســـريعا ما دفعهم رجال 

مجهولون بعيدا عن المكان.
وأصبحت ســـوق الكلاب بالمدينة مسرحا 
بهـــذه  الاتجـــار  مؤيـــدي  للاشـــتباكات بـــين 
الحيوانـــات ومعارضيـــه، وفي الحـــر القائظ 

قد تنفلـــت الأعصـــاب. وهتف أحـــد المؤيدين 
لتنـــاول لحم الـــكلاب ”هناك معاييـــر مختلفة 
بشـــأن ما يمكن أن تأكله. أنت تأكل لحم الديك 
الرومي، فلمـــاذا تحاول إجبارنا على عدم أكل 
لحـــم الكلاب؟“. ويقول المؤيدون إن تناول لحم 
الكلاب مفيد للصحة في أشـــد أوقات الســـنة 

حرارة وإنه مثل أي لحم آخر.
وفي العـــام الماضي تصدرت امرأة صينية 
تدعى يانج تشـــايون عناويـــن الأخبار بعد أن 
أنفقـــت 150 ألـــف يـــوان (24160 دولارا) لإنقاذ 
نحـــو 350 كلبا. وعادت يانج، التي تنتمي إلى 
شمال الصين، هذا العام ومعها أموال جمعتها 
مـــن أنحاء البـــلاد، لكنها لم تكشـــف عن قيمة 
المبلغ. وقالت إنهـــا تأمل في إقامة بيت لإيواء 
الـــكلاب التي يتـــم إنقاذها بالقـــرب من يولين 
غير خائفة من احتمـــال وقوع أي عمل عدائي 
بالمـــكان. وأضافـــت ”في الوقـــت الراهن ليس 
بمقدرونا تغيير عادات الناس. إنها مسؤولية 

الحكومة. أليس كذلك؟“.
ورغم الشـــكاوى قال كثير من سكان يولين 

إنهم سيواصلون أكل الكلاب.

التونسيون يحتفلون باليوم العالمي للموسيقى على إيقاعات القناوة

مهرجان لحوم الكلاب يثير جدلا بين الصينيين

تراجعـــت شـــركة أبل  } كاليفورنيــا – 
عن سياســـتها وقالت إنها ستدفع الآن 
للفنانيـــن مقابـــل التجـــارب المجانية 
الجديـــدة  الموســـيقية  لخدمتهـــا 
”أبـــل ميوزيـــك“، وذلـــك بعـــد أن قالت 
نجمـــة البوب تيلور ســـويفت إنها لن 
عبر  تطرح أحـــدث ألبوماتهـــا ”1989“ 

الخدمة.
وتوفـــر أبـــل للمســـتخدمين تجربة 
مجانيـــة لخدمتهـــا الجديـــدة لثلاثـــة 
أشهر، وقالت إنها لن تدفع أي مقابل 
للفنانين عن اســـتخدام موسيقاهم 

أثناء هذه الفترة.
وأعلن إيـــدي كيو نائب رئيس 
أبـــل عن هـــذا التغييـــر عبر موقع 

تويتر.
وقالـــت ســـويفت البالغـــة من 
العمـــر 25 عاما، في مدونـــة تمبلر 
إنها ســـتحجب ألبومها لأنها ترى 
أن سياسة أبل بعدم الدفع للفنانين 
أثنـــاء التجـــارب المجانية صادمة 
بالفنانين  وستضر  للآمال  ومخيبة 

الصاعدين.
وبعد تغير موقف أبل استخدمت 
لتوجيه  تويتـــر  الشـــابة  النجمـــة 
الشكر إلى أبل ومعجبيها، وكتبت 
تغريـــدة إلى 59 مليون متابع لها 
على الموقع تقول ”أنا ســـعيدة 
ومرتاحة. شـــكرا لكم لكلماتكم 
ودعمكم اليوم، لقد اســـتمعوا 

لنا“.
وسبق لسويفت أن دخلت 
في نـــزاع من قبل مع خدمات 
الموســـيقى علـــى الإنترنت، 
وسحبت ألبومها بالكامل من 
منصة سبوتيفي في نوفمبر 
الماضي ورفضت طرح ألبوم 
”1989“ عبـــر أي من خدمات 
على  للموسيقى  الاستماع 
الإنترنـــت قائلـــة ”إن هذه 
الخدمات أدت إلى تقليص 
حجم مبيعـــات الألبومات 

بالسوق بشكل كبير“.
أبل  باسم  متحدث  وأكد 
تغريـــدات كيو وأن الشـــركة 
فترة  أثناء  للفنانين  ســـتدفع 

التجربة لثلاثة أشهر.

تيلور سويفت تنتصر 

لحقوق الفنانين 
ت – كاليفورنيــا {
سياســـتها وق ععنن
لللفلفنانيـــن مقابـــل
المو لخدمتهـــا 
”أبـــل ميوزيـــك“،
نجمـــة البوب تي
تطرح أحـــدث ألب

الخدمة.
وتوفـــر أبـــل ل
مجانيـــة لخدمته
أشهر، وقالت إن
للفنانين عن ا
أثناء هذه الفت
وأعلن إيـ
أبـــل عن هـــذ

تويتر.
وقالـــت س
25 عا العمـــر
إنها ســـتحج
أن سياسة أبل
أثنـــاء التجـــا
للآما ومخيبة 

الصاعدين.
وبعد تغير
الش النجمـــة 
الشكر إلى أب
تغريـــدة إلى
على الموق
ومرتاحة.
ودعمكم 

لنا“.
وسب
في نـــز
الموســ
وسحبت
منصة
الماض
1989”
الاست
الإنتر
الخد
حجم
بالسو
وأ
تغريـــد
ســـتدفع
التجربة

تتيلور سويف

لحقوق
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